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العددفيوسنعملالإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانيةملفاتمنوالأخيرالثالثالملصهوهذا

ستستكملالادأباأنإلىنشيرأنهناونوذجميعهاالملفاتهذهنقديتوئىقنتكليفعلىالقادم

الوطنفيالدينيالإصلاح"محوزهاجديدةصبملفاتصالثلاثةالعلمانيةوملفاتالأربعةالطائفيةملفات
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الكلماندة

ا!!رهـ)!،لحرسررءي

؟االمصريينلمشكلاتحلفيهايكونولماذا...العلمانية

الدسوقيعاص!ا!

قديئمحديثمصرفيالعلمانيوالفكرالعلمانيةعنالحديث

صرايمنشولبأو،دينية-طائفيةأزماتصانفجارمعدوقايتجذد

ثم،الوقتلبعض4الجدويستمز.الحكمسلطةحولسياسي

التغييرحدوثفيأملأالسكونحالةءمنإلىالجميغيعود

بأخرىأوبطريقة

ائضالهمبدايةمع""العلمانيةإلىتعزفواقدالمصريونوكان

-)8917مصرعلىالفرنسيةالحملةزمنالأوروبيبالغرب

باشاعليمحمدزمنالدراسيةالبعثاتسياسةمعثم1018(؟

المؤشساتومع1826("عاتمفرنساإلىبعثةأو4)أرسلث

فيمكئفبشكلمصرفيتعملبدأثالتيالغربيةالتعليمية

لأبناءأبواتهاوقتحتعشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصف

السواءعلىواليهوذوالأقباطالمسلمونفدخلهاالمصريين

النحو،ذلكعلىالأوروبيالغربمنوردثقدالفكرةكانتوئا

بالمعنىإسلاميةحكومةمصرفيالحكومةكانتوئا

الإسلام!لماغؤقففقد،"الإسلاميالفتح"منذالاصطلاحي

للفصلأوروبافينشأثإئهاوقالوا،معادياموققاالعلمانيةمن

رجالسيطرةمنالسياسيالحكموتحريروالدولةالكنيسةبين

،،االكهنوتيغرف"لاأكدوا()كماالإسلامأنحينفي،الكنيسة

ضذالعلمانيةأنإلىانتهواثمومن."ودولة"دينأئهعنفضلأ

.المصريللمجتمعتصلحلاوأنها،الإسلام

العلمانية؟حقيقةهيفما

والتاريخية،اللغويةأصولهفيالمصطلحشرخعلينايفرضهذا

الخطإ.منالصوالتنتبيقحتىتعقيد،دونومنببساطة

الدينإلىينتميولابالدنيايتعفقماهيالعلمانيةأنوالحال

وفي""علمانية"قحاكممثلأفنقولالدينتعاليمإلىولا

الشؤونرعايةعنمسؤولأفي،"علماني"قشيسنقولالمسيحية

الدينيةالطقوسبممارسةلهعلاقةولاللأبرشيةالإدارية

هيوالعلمانية4991(.طبعة،الإنجليزيةوبستر)موسوعة

للرقيئالبشريالعلمبكفايةيقولمذهدثوهذه،،1"الزمانية

المعجموفيمظهر(.لإسماعيلالنهضة)قاموسالإنساني

وأالدينيخلا!العلماني"0691(الأولى)الطبعةالوسيط

أفي(،"اللاموسكويقالعين)بفتحالغفممنوالصفة،الكهنوتي

الدينعنبعيذا،والذنياالعاتيمإلىنسبة

علىئخمعالعلميةوالموسوعاتاللغويةالمعجماتأنوالخلاصة

وبعبارة.بالدينيتعفقولاالدنيابشؤونيتعفقأمزالعلمانيةأن

التيالقانونيةتشريعاتهاتستقيالعلمانيةالدولةفإن،أخرى

على،الحكومةوبينوبينهمأنفشهم،المواطنينبينالعلاقةتنطم

دونمنالناش،فيهيعيشالذيالمبانشرالواقعطبيعةأساس

دينية.مرجعية

.،المصطلحهذاالأوروبيونتختلماذا،ولكن

فيحدثالذيالاجتماعي-الاقتصاديبالتطورالأمزهذايرتبط

عشر،الثامنالقرنمنتصفمنذفرنسافيولاسيماأوروبا،

"البورجوازية"بغرفثالمجتبمفيجديدةطبقةتبلورثعندما

فيتشترذلملكنهاوالصناعيالتجاريالمالرأشامتلكت

الذيالحكمفيبالمشاركةلغيرهمتشمحوالمالملوكلأنالحكم

مفؤضونالملوكإنمقولةإلىاستندواولأنهمالآباء،عنيرثونه

علىتتويجهمفيالكنيسةدوزهنا)ومنالحكمفياللهمن

9178(يوليو)14فرنسافيالبورجوازيةثورةفكانت(العرش

البورجوازية.حكئموبدأ،الملكيبالنظامأطاحتالتي

الإقطاعيينالملوكوخكيمالبورجوازيةبينالصراعذلكأثناءفي

ثلاثةتبلورثعشر،الثامنالقرنمنالثانيالنصفخلال

عليه.ويدكبالآخريرتبطمنهاكل،مصطلحات

دونمنالأمورإلىوالسببيةالعقليةالنظرةأيالتنوير،-

إعمالفيجريئاالإنسان"يكونوأن،الدينيةالأحكاممرجعية

"جواب.مقالفيكانطالفيلسوفصياغةبحسبوذلك،"عقله

التنوير؟"ماسؤالعن

منوالاجتماعيالاقتصاديالنشاطتحريزأفي،الليبرالية-

1688العامإلىالليبراليةجذوزوتعود.والكنيسةالدولةهيمنة

الديني،التسامخأرستالتيالإنجليزيةالثورةأثناء

.0181العاممرةءفيلأولكاصطلاحصواسئخدمت

هالي!اب



!،المصالريكلالدنالكلاتحل،فد!الميك!دطولمماذا...ال!ل!اندية

النسبيةلصالحالتقكيرفيالمطلقنفيعلىوتقوم،العلمانية-

مؤشسةفصكتعنيكماالدوجماطيقيةشركفيللوقوعتجئئآ

وللتدليلالحياةمنالديننفيئلا،والإدارةالحكمعنالدين

فرنسافيالمواطنإننقولأنيكفيالفصلهذاأهميةعلى

مكانولافقط،الكاثوليكيئكانالفرنسيةالثورةقبل

"الحريةشعازأيضتالنايفشروهذا"لليهوديأوللبروتستانتي

لتتخطىالفرنسيةالتورةرفعئهالذي"والمساواةوالإخاء

والعرقية*والدينيةالمذهبيةالحواجز

وئامفيالأوروبيةالمجتمعاثسارتالثلأثيةتلكإطاروفي

بينهمةول!خكم،المشتركةالمصالغتجمعهمةالمواطنينبينمفتزضى

المجتمعاتوفي.الدينيةالمذاهدثتفزقهمولا،وضعيقانون

الشرقية،وأوروباالسوفييتيالاتحادزمن،نفسهاالاشتر)كية

كمامتاحفإلىتتحو4ولم،والمساجدوالكنائسىالمعابذئغفقلم

وممارسيماللصلاةقائمةظلتبل،الاشتراكيةالتجربةأعداءزعم

القانونلكن.الوفاةإلىالتعميدمنالدينيةالطقوسكافة

نأنعرفأنويكفي.دينيةغيرأصولصمنمستمذللبنشرالحاكنم

الشيوعية،بولندامنجاءالثانييولالكاثوليكيالفاتيكانبابا

دينء4ورجاكنائسنالشرقيةأوروبافيكانأئهيعنيوهذا

.الطقوسيمارسونوإكليروس

بلادنا؟إلىالعلمانيةنفلتكيف،والآن

أعجبئهمالأوروبيالغربعلىالمصريونالمثقفونأطلمنذ

يبحثونفأخذوا،شاهدوهاالتيوالسيماسيةالاجتماعيةالحياة

فيفوجدوها،المجتمعاتبتلكآحاطالذيالتطورمفاتيحعن

المراجعفيقرأوهاكماوالغلمانية"والليبراليةالتنوير"ثلاثية

الإمساكأنؤتجدواهناومن.الحياةواقعفيعاشوهاوكما

إليهتطورتالذيبالقذرمجتمعهمتطورإلىيؤذيالمفاتيحبهذه

بينهمفيماانق!مواالمثقفينهؤلاءلكن.الأوروبيةالمجتمعاث

.المصريللمجتمعملاءمتهاومدى،العلمانيةفهمحول

واقعفيلمسوهاكماالعلمانيةأعجبئتهمبينهمميئالدينفعلماء

العقليالتفكيرلحريةالعنانإطلانئعجئهملمولكن،الحياة

7002-12الثسداب6

دورهأهميةرغمالتيار،هذايمثلالطهطاويرفاعةالشيخولعل

بعدأنهذلكمصر.إلىوعلومهالغوبمعارفمنكئيرنقليفي

الاجتماعيوالعقدمونتسسيو،لشارلالقوانينروحقرأأن

القارخحذرلفولتير،الفلسفةومعجمروشو،جاكلجعان

)1834(بارفيتلخيصفيالإبريزتخليصكتابهفيالمصرفي

ضلاليةحشاواقيبها"للفرنساويةلأنالكتبهذهقراءةمن

خفئأ!!كجاتاأبدىأنهرغمالمقذسة،"الكتبلسائرمخالفة

يغسرأدئةذلكعلىويقيمون."بقولهللأمورالعقليبتحليلهم

علىيجرؤالطهطاوييكنلموربما"رذهاالإنسانعلى

انذاكالقائمالمناخسطوةمخافة،صراحةإعجابهعنالإفصاح

التسامحبفكرةيبشئرالعصريةالآدابمناهجكنابهفيلكنه

الوطن.فيالأخؤةأساسعلىالدينيوغيرالديني

فقد(والمسيحيون)المسلمونالمصريونالمدنيونالمثقفونأما

منالخلاحنفيهاووتجدوامتنا؟بإعجابصالعلمانيةتلففوا

الواحدالوطنأبناءبينالمساواةوعدمالدينيةالتفرقةمشكلات

فيكتبالذيالسئبعبدقيخائيل،المثالسبيلعلىهؤلاء،ومن

منالمرتاحةالبلاد"إنيقول)14/11/1888(الوطنصحيفة

ذلك،متوبالعكسوالسعد"المجدإلىالمرتقيةهيالتعصثبآفة

حضيضإلىالمنحطةهيالداغهذامذ!االمتمكنالبلاذفإن

رغم،رفضفقد،يوسفعليالشيخوأما"والنذالةالتأخر

مالأنالواحدالوطنمقؤماتمنالديناعتباز،الأزهريةثقافته

المشتركةالاقتصاديةالحياةهوالواحدالوطنأبناغيجمع

بينالمشتركةالروابطعلىوشذد3918(إلى9188من)المؤيذ،

فيليسواالمصريينالمسلمين"إنقائلأوالمسلمننالأقباط

)المؤيذ،"لهمديتاالإسلاتمائخذواأقباطاإلأالحقيقة

إصلاححزلتأسشحينوهو21/2/5918(.13/3/4918،

للحزبيجوزلا"أئهعلىبرنامجهفينصن،الدستوريةالمبادئ

ويؤكد9/2/7091()المؤئد،"لهاترويخابالسياسةالدينخلط

بكا!ليسالدينإن":بقولهنفشهاالمعانيالسئدلطفيأحمد

المنافع"سوىالناسبينيجمعلاإذ،الأممبينليجمعوحده

التضامنوحدةلإقامةكافيةليستالدينيالاعتقادووحدة



الدسوقيعاصم!

ويقولفانوسأخنوخيأتيثم(1/2/2918)المؤيذ،"الوطني

وتتبئاختيازا،للناسكان..صاحبهيقيهئإلىمرجغهالدين"إن

روابطأأيألجامعاتجامغاالواحذالوطنصارأنذلكمن

الجامعاثتلكتتوئىأنيصغلاولذا.متضاذةمتخالفةدينية

قنوإنتغفتا"بسياستهإحداهاتنفردأوالوطنسياسةالدينية

)مصر،"إداخليةحرتاإلألهيريدلالوطنههذائجيز

لعبةإلىالمصرييننظزكاملمصطفىويلفت22/2/6918(

تاريخيدليلصألص"هناك:ويقولالدينيةالتفرقةفيالإنجليز

نسلمنمصريونمصرمسلميمنالأكبرالقسمأنعلى

الدممنيغئرلاالإسلاميالدينواعتنان،الأولينالفراعنة

9/6/7918(.)المؤيذ،"المصريةالجنسيةأوالمصري

إلىطريقابالعلمانيةوالتبشيرالتفكيرفيالتقذمهذاورغم

فيهئمن2391دستوزؤضععندماأنهإلأ،والعدالةالمساواة

حخةبذلكفنشأت(،914)مادة،1الدولةدين"الإسلاتمأنعلى

الإسلاميةبالدولةالمناداةفيالمتشذدالإسلاميللتياردستورية

التيارهذاأزرمنلثتذوقد."ودولةدينالإسلام"شعارورفع

،2491سنةالخلافةنظامبإلغاءتركيافيأتاتورككمالقيائمص

كبرىصدمةكانتولهذا.المنصبإلىفؤادالملكوتطفغ

مهاجقاالرازقعبدعليالشيخكتبعندماعظمىومشكلة

)2591(الحكموأصولالإسلامكتابهفيالإسلاميةالحكومة

ذلكتلاثم."دولةلاودينخكملارسالةالاسلام"إنقائلأ:

الإخوانجماعةو)2791("المسلمينالشئان"جمعيةتشكيل

جمعيةكونالذي،حسينأحمدإنبل)2891(ااالمسلمين

منذالإسلاميةالموجةمعسبح،3391عاتم"الفتاة"مصر

إلىالمذكورةالجمعيةاسمبتغييروقام،3791سنةأواخر

الخلافةإلىداعيا)0491(،"الإسلاميالوطني"الحزب

مقتضىعلىالتشريعاتكافةبتعديلومطالتا،الإسلامية

ولذا.الجمعيةمنالأقباطخرجأنفكان،الإسلاميةالشريعة

ا)الأمةتيازالأربعينياتمطلعفييتبلورأنالطبيعيمنكان

بالحكمتطالبأخذثالتيمصرصحيفةبقيادة"القبطية

.للأقباطالذاتي

.)3(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

دونمنولكنعلمانيسقفتحتمصرفينعيش

آفرادوجودفيتبدوالمشكلةآنغير...إعلان

له!!سنحتمتىالدينيةالتفرقةيمارسون

القرار.اتخاذموقعفيكانواإذاوخاصة،الفرصة

الوطنيالتماسكتحقيقإ)طاروفي5291،يوليوثورةقامتوئا

بالمحاكمواكئفيالشرعيةالمحاكئمألغيت،الزوايامختلفمن

التبشيريةالمدارسمنكثيرإلغاغجرىكما)5591(.العامة

تكافؤوتحقيق،الدولةلرقابةالباقيوإخضاغ،والأجنبية

الحكومةفيبالعملالخزيجينوإلحان،التعليمفيالفرص

بالأقدميةالعاملينترقيةتمتذلك،علىعلاوة.العائموالقطاع

بالاختيارشغفهايكونالتيالعلياالوظائفعدافيما،المطلقة

المتشذدينبعضيدعلىتحؤلثالمسألةلكنالأكفاء"بينمن

ولاية"لابمبد!عملأالعلياالوظائفتلكعنالأقباطإبعادإلى

المرأةوكذا-"المسلمعلىالمسلملغير

صفو!شتقالذى،الساداتحكمتحتسوءاالأوضاغوزادت

الدستورإلىنصىوبإضافة،"والإيمانالعلم"دولةبشعارالأمة

للتشريعالأساشالمصدزالإسلاميةالشريعةتكونبأنيقضي

الحمراء"الزاوية"أحداثإلىقادتأموروهي-7391()أبريل

لدولةمسلثمحاكئمإنهقوئهبقةالطينوزاد8191(.)يونية

الإذاعةفيالمتشددةالعناصزعهدهفيوتغلغلثإسلامية

أعضاءوأنديةالمهنيةالنقاباتواخترقت،والصحافةوالتليفزيون

فيلتدفعهاالطلابيةوالاتحاداتالجامعاتفيالتدريسهيئة

إلىالنسبية"الرأيحريةوتحو!لث.والطائفيةالتعصئبطريق

وإلى،العلومأسلمةإلىالدعوةوإلى،الأديانطعنءفيحرييما

الجامعةطلأبجميععلىالإسلاميةالثقافةعنعائممقزيىفرخ!

ودمني،العلمانيةبتسفيهالعناصزأولئكبدأكماتمييز.دونمن

لمجتمعاتنتابخأنهابدعوى،والإلحادبالكفربهايناديقن

منتجاتكلحياتهمفييشتخدمونأتهممعالكافر...الغرب

غربية،تجربةأنهمعالرأسماليبالنظامويفبلون،الغربهذا

.المرضمنللشفاءالغربيةالأدويةويتعاطون

العامفيثم5002العامفيالسياسيةالقيادةاضطزتوعندما

والديموقراطية،الإصلاحلدعوةتلبيةالدستورتعديلإلى7002

تنصنالتيالمادةبإلغاءتطالبالإنسانحقوقجمعياثوتحزكث

علىتنصنمادةصوبإحلاليالإسلاميةالشريعةمرجعيةعلى

وتوغدتالمتشذدةالإسلاميةالعناصزانتفضتائواطنة،حقوق
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-ا!ا!نولطجا؟ةكل!ي!حلث!ط!ال!كونوالأذا...ال!ثل!انية

انتهىوالوعيدالابتزازوأمامالأمور.وعظائيموالثبوربالويلي
حقوقوعلىالإسلاميةالشريعةمرجعيةغلىبالنمنالأمز

طرفصلكلفأصبح.منفصلتينمادتينوفي،واحدانفيائواطنة

..لأهدافهتحقيقاالدستوربتطبيقالدولةمطالبةفيحخة

مفرغة!حلقةفيندوررحناوهكذا

أننانجدمصرفيالحياةواقعفينتأفلعندماأنهوالحقيقة

فيفليس.إعلاندونمنولكن.علمانيسقفصتحتنعيش

وإدارئآومدنئآجنائئآالمصريينعلاقاتتخكمالتيالقوانين

الزواجفيالشخصيةالأحوالقانونعدافيما،دينيةمرجعية

نإبل.اسمهايدككماشخصيةأموزوهي-والميراثوالطلاق

مثلللذكر"ئغطيالذيالميراثبقانونيفبلونأنفشهمالأقباط

ولذلك،المسيحيالرجلصالحفيالتفوقهذالأنالأنثيئن"حأ

ثمالإسلاميةالشريعةمنمستمذأنهبدعوىعليهيغترضلم

تخصنشخصيةأموزاأيضتاهيتتناولالشرعيةالفتاوىإن

الهمومبثقلالشعوزلولافتوىإلىتحتاجولا،السائلين

الشريعةعلىالدستورنصنفيأهميةهناكتعدلموبالتالي

لإسلامية.ا

التفرقةيمارسونأفرادوجودفيتبدوالمشكلةفإنذلك،ومع

موقعفيكانواإذاوبخاصةء،الفرصةلهمسنحثمتىالدينية

يبالونولا،مؤسسةأوإدارةأووزارةأيةفيالقرارائخاذ

علىالأمةأبناءبينبالتمييزنصوصتاتحتويلاالتيبالقوانين

ماإذاتحجيفهمئفكنالأفرادوأولئك.اليرقأوالدينأساس

قدمهفتهاتكونالأماكنكلفيشعبيةمراقبةصلجابتكوينتئم

فتسرغ،مامكانصفيطائفيةصشئئهةءبوجودالإنذارجرس

يختفيوبالتدريج،القانونلإعمالالتدخلإلىالمعنيةالأجهزة

الوطن.أموروتستقيمالسلوكهذامثل

يصزولماذاعلمانيتها؟إعلانالدولةتخشىلماذاإذن،

الإعلانوعلى،العلمانيةمعاداةعلىالإسلاميونالمتشذدون

إلأالمسلمينلغيرفيهمكانلاإسلاميبلذمصرانالدائم

ذفة؟أهلباعتبارهم

7002-21بلرداا8

وأما.الإسلاميالتئارمداراةعلىتغملفلأنها،الدولةأما

المجتمعفيمكانتهميستمذونفلأنهمالإسلاميونالمتشذدون

لمالطابععلمانيةالدولةأصبحتفإذا:الدينباسمالتكفممن

يتمشكونفإنهمولهذا،بهمالاحتفاءوينعدمدور،أفيلهؤلاءيعد

علىيظفواحتىبهايناديفنوعلىالعلمانيةعلىبالهجوم

الصحفويتصذرواالميكروفوناتوأمامالإفتاءمقاعد

المجتبمأمراضمنلكثيرشفاغفيها،يعلمونلو،العلمانيةإن

يمارسهاالتيالدينيةالتفرقةومنها"،كثيرةوهيالمصري

بينهاوالحيلولةالمرأةوتهميشن؟الدينستاروراءمنالبعضن

القرارصاحبتوخهاتحسبإلأإشرافييماوظائصتوئيوبين

التدخلعلىالطريقتفطعالعلمانيةأنوذاكهذامنوالأهئم

بزعامةالجديدالعالميالنظامقوىتمارسهالذيالخارجي

الإنسانحقوقعن"الدفاعباسمالأمريكيةالمتحدةالولايات

تفتيتإلىالواقعفيتسعىأنهاحينفي،"الأقلياتوحماية

الفوضى"إثارةبمقتضىدينيئأساسعلىالمصريةالأمة

أئهمالدينيونالمتشددونأولئكيغلتمأندونومنالخلأقة،"

به!يشنقونناالذيالحبلالخارجيةللقوىيمذون

القاهرة

الدسوقيعاصمد.

حلواتحامعه،الآدا!اكلية.الحديثالتارلىأستاذ



!؟!-يب-؟

الكلماندة

ا!!رهـ)!،لحرسررءي

للإئسانية؟تحرويمشروع:العلمانية

الاخماديمحسن!

الإيديولوجيا،إلىأقرقيتكونأناللائكيةبالفكرةمعرفئناتكاد

أفي،التاريخيةالمعرفةإلىمنهاقصدء،وعنالمشؤهالوعيأي

فيبزوغهاإلىأذتالتيوالمجتمعيةالتاريخيةالشروطمعرفيما

عشرالثامنالقرننهايةالأوروبيةالمجتمعات

بحيثذاتهاحذفيومعفدةمركبةالفكرةهذهأنوالحال

-!أ(4*ا)ش!لماح"،)اللائكيةغيرأخرىبكلمةءعنهاالتعبيزتمثعب

اللاتينية.غيراللغاتفيلهامثيلأنجدلاقدفرنسيةكلمةوهي

الدلاليالمضمونفيغموضناللغويالإشكالهذاإلىيضاف

صيغاكتشاففيالغربيةالتجاربتعدذإلىنظزا،المفهوملهذا

أشكالومختلفالحديثةالدولةبينالعلاقةجديدةءلتحديد

تتعفقتاريخيةصعوبةتضافكما.الدينيةوالتنظيماتالوعي

الأحيانغالبفيإنهاإذاللائكية،""الواقعةدالأولىبالبدايات

معسكرئن)1(.بينحاذلصدايمصنتيجةجاءت

حقوقلثورةالكونيةللمبادئالمؤئدينمع!سزهناكجهة،فمن-

"حربإئان1776سنةمنذأميركافيبدأثالتيالإنسان

فيالأنوارفلسفةعنالمنبثقةالتحرريةالأفكاروتأثيرالتحرير،1

التحرريةللأفكارالمدؤيالحدثلكن.انذاكالمسيحيةأوروبا

لهاسيكونإذ،9178سنةالفرنسيةالثورةفيأوتجهسيغرف

بهاجاءتالتيالروحيةالثوراتمنذلهمثيللاكونيئصذى

السماوية.الدياناث

التحرريةللأفكارالرافضينمعسكزهناك،أخرىجهةومن-

الإنسانأنلهميرنلمفهؤلاء.الإنسانحقوقولفلسفة

وخفق،والتوراةالإنجيلقراءةأعادوالمتنورالمصلحالمسيحي

فيالمطمورةأسرارهمافيالنظزوفخصتاريخئآ،فيهما

إقطاعيينمنمعهاوالمتحالفينالرومانيةالكنيسةدهاليزأعماق

مبادئالثانيالمعسكرأتباغزقضنولذلكونبلاءوأرستقراطيين

يمتل-كانلأنهالأولالمعسكزوحاربوا،الإنسانحقوقفلسفة

والمتحفلين.الهراطقةمعسكزإليهمبالنسبة

دافعالذي،الأولالمعسكربانتصارالصراعانتهى،بالنتيجة

لا-")3(تعالى"الخالقجانبإلىمطلقةكقيمةالإنسانعن

حتىالرافضنالمعسكز،يرؤجيزلولم،لذلكزؤبخكماضذه

نأالأمروحقيقةوالثقافاتالدياناتمختلففيهذايومنا

"الإنسيين"بحالئآيسفىالذيالمؤئدينمعسكزهوالمنتصر

معسكزينكسزأندونمن،"الحداثيين"أوص!ا(3أولكا!أول"3)3!أ

الثانيالمعسكرتكريسنويتنمالنهائيةهزيمتهويعلنالرافضين

فكرةلبزوغالتاريخيةالسيرورةفهمأجلومن.وحيذامنتصزا

ثم،فرنسافيالأولىبداياتهاعندالوقو!يتوخباللائكية،

وتأثيراتهاأصداءهاالإسلاميالعالمتلفيكيفيةإلىالتطرن

النقاشغاياتعلىسأتكفمالنهايةوفيتركيا(،حالةفي)كما

الفكرةتلكحولالحالي

المفهوموغموضاللائكية-ا

لاتينيمصدرمن"لائكي"لكلمةاللغويالأصلينحدر

أولئك"يعنيالذي،1اطكا30"دالإغريقيالمرادفوهو11ولحأ!ا،"3

المتخصئصينأيالدينرجالمقابل،"الشعبإلىينتمونالذين

اللغةآخذتوقد.الكنسيللقذاسالرمزيةالطقوسإدارةفي

الشعببقيةعنالمعبد""خذاملتمييزالكلمةهذهالعبرية

،الأخرىهيأخذئها،الكاثوليكيةالديانةأنكما.اليهودي

القذاستنشيطفييساهمونالذينالأشخاصإلىللإشارة

الدينرجالمنيكونواأنغيرمنالديني

فيمحذذامدلولأتأخذلكيتدريجثآتطورثالكلمةهذهلكن

السلطةبين"الفصكتعنيأصبحثبحيث،الراهنالوقت

حقوقكتابمؤئف،إنجلترافي3!+ه؟+()ص!ول!!!يئيئتوماسومنهالمؤئد،التيارهناك،جهةفمنالمعسكرئنهذثنممتنهيبينالحاذالنقالثنأنظر-1

فرنساثورةفيتأفلاتكتابمؤئفل!(،44،،0ول4يا!3)ح!ابيركإدموندومنه،الرافضالتيارهناك،ثانيةجهةومن.الإنسان

3(ل!الأح3.س!،+ش!3ءرعا-2
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للإثلهثائية؟نخرويهلتكووع:الحلمائية

عنالا"الروحيةالسلطةعنللدولةوالإداريةالسياسية

محايدعموميتعليموجوذاللائكيةمبد!عنويثتج(.الدين

ونظزا.الإيمانعلىيرتكزتعليح!أودينيتكوينصأفيفيهينعدم

أفضئلفإني"اللائكية،"لكلقةبالعربيةمرادفأفيغيابإلى

.""العيمانيةبكلمةترجمتهامنبدلأاللاتينيبالأصلالاحتفا!

تاريخحقلعلىتحيل(العين)بكسر"العيمانية"لأنذلك

،العلومفلسفةفيتطورالذيالاتجاهعلىأفياليفمي،الفكر

كلتفسيربإمكانيةقالالذيالوضعيالاتجاهولاسيما

وإلىالعلمإلىبالرجوعوالإنسانوالطبيعةالكونظواهر

والأساطيرالخرافةقطيعةءمعفيوذلك،العقليةالأدوات

ممارسةوصفهفيلاالعلمعلىيعتمدالاتجاهوهذا.والدين

كمواجهةبل،العلميةالحقائقمجالفيخاصةموضوعية

علىدأبالذيوالغرائبيالغيبيالاتجاهمعإيديولوجية

لاعقلانيةمبادئإلىبالرجوعوالخليقةالكونأسرارتفسير

القوانيهتاكتشافعلىالإنسانيالعقلقدرةفيشككث

الوجود.فيالمتحكفة

والتي(العلم)مصدرهاالعيمانيةبينالخلطعدئميجبلذلك

فينزعةبوصفهاأفي3،ص!،،أ143،أ!أحالفرنسيةالكلمةعنتترتجم

العين()بفتحالغلمانيةمفهوموبين"الوضعانية،"تسفىالعلوم

فهوالعربياللغويالمجالفيغامضتااستعمائهيبقىالذي

يعنيولكنه؟والدينالدولةبينالتمييزأيا)اللائكية،"تارةيعني

بالفتح)الغلمانيةوالآنهناالعالمفيالإنسانوجوذأخرىتارة

مرادقاد(،)1(القرآنيالتعبيرفيالدنيا،أي،العالممنهي

لكلمةالإيديولوجيالاستعمالأنكما.الفرنسيةش!،أ!4ةألماحش!3

تمفكتالتيوالأنظمةللؤشخاصقدحئآنعتاأصبحالعيمانية""

واعتبرتبلوالمواطنالإنسانحقوقلفلسفةالتحرريةالأفكاز

إيجابي""حضاريمشروغوالدولةالدينبينالتمييزأن

مندينئآالمضطقدةالشعولبولنصرةالإنسانلصالحتحرري

والأخرويالدنيويالعالمينعنكذلكيتكلمالقران-1

7002-21بللىصاا01

توطفبأتهاالجهزتريدوأنظمةءدينية:لااجتماعيةقوىمبل

دنيويةءمقئعة.افيصأهدلخدمةالدين

المسيحيالغربفيالتاريخيةالبداية-2

بعضنئزجعهالقديمفالمفهوم.وراهنقديمسياقانللأئكية

خلالمنتمظهرحيث،الرومانيةالإغريقيةالفترةإلىالمؤزخين

الزمانية-السلطتينطبيعةفيوالقانونيالفلسفيالتفكير

بدأث،الميلاديعشرالخامسالقرنمطلعفي،ولكن.والروحية

س!3*أش!ك!(اح)3الأولجيلاصالبابامعتظهرالأولىإرهاصائه

السلطتين.بينللتمييز""السيفينبعقيدةقالقنأوككانالذي

وإلىروحيهوماتأكيبإلىيهدفكانالتمييزهذاأنإلا

يكونبحيث،زمانيهوماحسابمطلقةءعلىبصفةصتكريسه

للأولتابغاالثاني

لم،وكمفهومكظاهرةللائكية،الكبيرالتاريخيالمنعطفأنبئد

بعدالميلاديعشرالثامنالقرنفيإلأحاسمةبصورةيتبلور

المؤشسون"الآباء"قامفقد.1776سنةالأمريكيةالثورة

بينوالفصلالتمييزأساسعلىالدولةببناءالأمريكيللاتحاد

موضوعةتفزعاتهامختلفعلىالكنائسواعتبار،والدولةالدين

قابل:غيزكلأالفدراليةالدولةلكونوهيبتقاالدولةلسلطة

فيمتمئراللأئكيةالأميركيالنموذبخيبقىذلكومع.للتجزئة

الشأنفيالتدخلعنالكنائسنلجموإنفهو،ذاتهحذ

فيمهمةأدوازاالدينيةوالتنظيمابالدينأعطىقد،السياسي

للائكية،الفرنسيالمفهومأنحينفي"العامةالسياسيةالحياة

حيادضمانيعني،ذكرناكماوراديكاليةاكتمالأالا!كثزوهو

ورفضتها،معينلدينصتبئيهاوعدتم،الدينيةالمسائلفيالدولة

باطلة.أوزائفةتعتبرهاقدأخرىلديانات

الفرنسيةالدولةأجهزةتقئبوضرورةالمبد!هذاتنفيذولضمان

الدينيةالمعتقداتمسألةيغتبرالفرنسيالدستورفإنبه،



الاخماديمحسن!

تئمولقد.للفردوالحميمةالداخليةالقناعاتنطاقفيمدرجة

الإعلانمرحلةهيالأولى:مرحلتينفيالمبد!هذاعنالتعبيز

والثانية،9178لسنةوالمواطنالإنسانلحقوقالفرنسي

"فرنسابأنالأولفصلهفيئقزالذي5891دستورموحلة

5091قانونكان،الفصلهذاصدورفقبل."لائكيةجم!رية

تدخلجوازعدتمأكدقدالدولةعنالكنائسبفصلالمتعفق

تضثمنأنمقابك،للدولةالعامةالشؤونفيالدينيةالمؤسسات

التنظيماتمختلفوتجاهالدينيةالمسائلفيحياذهاالدولة

الدينية.

الدولةفيهااصطدمثالتيوالحشاسةالواقعيةالأمورلكن

المدنيةبالحالةتتعفقكانت،بخاصةالكاتوليكية،بالكنيسة

الدينيةالمناسباتومختلفالمدنيوالزواجالنتمخصيةوالأحوال

التعليميةالمسألةأما.ذلكإلىوماوالتأبينوالتعميدكالميلاد

للصراعحلبةشكلافقد،الخاصةارسللصالقانونيوالوضع

والتعليماللائكي،العموميالتعليممناصريبينالإيديولوجي

بطريقةءأومباشرةتمتلكهالكنيسةكانتالذيالخاصنالديني

تمريربهدففيهالاستثمارتشجيعخلالمنمباشرةغير

الهيمنةنمطاستمراريةوضمانالمحافظةالدينيةالإيديولوجية

معسكربينعنيفةمواجهاتإلىمرازاأذىماوهذاالسابق

ئحسئملمالأمرفإن،الآنوإلىالمحافظينومعسكراللائكيين

صياغةخلالمنبنيويةتوافقاتوجودمنبالرغمنهائئآ

الا!لزاسوإقليممايوط)جزيرةالمناطقببعضخاصةوضعيات

والموزل(

الإسلاميالعالمفيوتأثيرهااللائكية-3

ورفضبامتعاضاللائكيةفكرةالإسلاميالعالئماستقبل

الإسلاميينالمفكرينكونمنيآتيلمالرفضوهذا.شديدثبئ

عقلانيئكموقفصأفي،ومراميهاالفكرةهذهمغزىاستوعبوا

بلللأئكية،والسياسيةوالأخلاقيةالفلسفيةبالأهدافعارفيم

لهتعزضتالذيوالنفسيالرمزيالعنفعلىفعلصرذجاء

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

بامتعاضالللائكيةفكرةالإسلاميالعالغاستقبل

واثنفسيالرمزيالعنضعلىرذأشديدينورفض

عامتركيافيالخلافةنطامالغاءلهتعزض!الذي

أتاتورث.يا!عليا239

2391عامتركيافيالخلافةنظامإلغاءبعدالإسلاميةالأمة

الدينيةالطبقةوعيئكانلقدأتاتورككمالمصطفىيدعلى

قزنوالأئهم،ومغلوطابلإذن،مشؤقاوعياالإسلامينوالمفكزين

والكفرالدينعنوالخروجالإسلامعنبالزذةاللائكية

إلىالرجوغيكفيبجلاءالموقفهذاولتوضيحبالألوهية

المعاركوإلى،أتاتوركقرازأحدتهاالتيالفكريةالخصومات

الإسلام،الرازقعبدعليكتابصدوزفخرهاالتيالنظرية

2691سنة،الحكموأصول

للطابعالتركيالدستوروتكرشىالخلافةنظامإلغاءخلفيةفعلى

مدىيناقشوفقهيفكرينقاشنتبلور،التركيةللجم!ريةاللائكي

بينالعلاقةوطبيعةالإسلامتعاليممعتطابقهومدىالقرارشرعية

والخلافةالمحمديةالنبوءةتاريخفيوالدينيةالسياسيةالسلطة

"الرذةمعارضةإلىالتقليديينالمثقفينمعظئمنحاولقد.الراشدية

المسلمينلوحدةوشفآ،الإسلامعنخروخاواعتبروها"التركية

هولاءأنذلك.الإسلاميالتاريخفيلهامثيللاوجرأة،العالمفي

رأيهمفيوجبولذلك،ودنياودولةديتاالإسلانماعتبرواالمثقفين

لكلالرسميالدينهوالإسلامأنعلىالدستوريالتنصيصن

للتشريع.الأساشوالمصدزالإسلاميةالدول

الإسلاميالعالمفيالوحيدةالدولةهيتركياأنذكزهالجدير

01منذوذلكاللائكيةمبد!علىصراحةدستوزهاينصنالتي

بل،واحدةدفعةتأتلمالدستورهذاصيغةلكن3791نوفمبر

فيينصنكان2191يناير02فدستورتدرجئآتطوزاعرفت

تئملكن،"التركيةالدولةدينالإسلام"أنعلىالثانيةمادته

ولاالإسلامعلىئتصنلمبحيث2391أكتوبر92فيتعديفها

بينليوازن2491أبريل02دستورجاءثم.اللائكيةعلى

أقؤعئدماةالإسلاميةوأصولهاالتركيةللدولةاللائكيالطموح

معتتناقضلاأنشريطةوالتعئدالمعتقدبحرية74الفصل

وغؤض2891،سنةألغيالفصلهذالكنبهاالمعمولالقوانين

التيالستةالمبادئمعلينسجم3791ديسمبر01فيلاحقا

مرحلةفيأتاتوككمالمصطفىالتركيةالدولةمؤشسنوضعها
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ثلافطم!افعية؟لث!ور!!لثثروع:العفصانية

دولتية،،شعبية،وطنيةجمهوريةالتركيةالدولة":الوطنبناء

".صلاحيةإ،لائكية

التركيالدستورمفهومفإن"اللائكية،،(لفظاستعمالورغم

المتحدةوالولاياتفرنسافيالمتداولالمفهومعنيختلف

السلطفصلالبلدئنهذثنفياللأئكيةتعنيحيث،الأمريكية

تجاهمحايذاموققاالدولةوتبئي،دينيهووماإداريهومابين

تتدخللابأنإقرازايشكلبما،المختلفةالدينيةالتنظيمات

والسياسيةالإداريةالشؤونفيبدورهاالدينيةالتنظيماث

الدينرجالتدخلتقبلفلاالتركيةالدولةلائكيةوإماللدولة

الدينيةالشؤونفيمباشرةتتدخللكنها،الرسميةالسياسةفي

ارتداءمنعقبيلمن،الدينمجاكتخمنتشريعاتسنعبر

الدولةلائكيةئعذحينوفي.العموميةالمدارسفيالحجاب

المعتقدحريةلصيقءبمبد!تقليديقانونيمبد!بمثابةالفرنسية

فيئعذفإنها،الدينيةالطقوسممارسةوحريةالرأيوحرية

يعطيهالذيبالمعنى"العائمالنظام"ضروراتمنضرورةتركيا

فيالدين4رجائعتبرحينوفي.المفهوملهذاالإداريالقانون

راتبأفيدونمنالدولةعندموطفينللائكيةالفرنسيالتصور

هومشغليرخاصنلدىأجيرأومستخذمبمثابةلأئهموظيفي

ثقافتها،علىالأئمةتكونتركيافيالدولةفإن،الكنيسة

ويخضعونمحدد،راتبءشهرفيمقافيالمساجدفيوتوطفهم

والمساطروالأقدميةالترقيةفيالإداريالقانونلأحكام

برنامخااعتمدأنمنذالنهجبهذاالمغرفيآخذولقد.التأديبية

)1(5002سنةالدينياتوالمرشداتالأئمةلتكوينرسمئآ

؟تحريريمشروعاللائكية:-4

معيتطوزلمأئهفيالكلاسيكيالإسلاميالفقهمعضلةتكمن

الحالية،البشريةعرفئهاالتيوالسياسيةالاجتماعيةالمتغئرات

طروحاتءماضويةصعنيدافعمازالفهوالمسلمةالبشريةومنها

الفكريالمستويثيئعلىالمعاصرةالتحولاتاستيعافييمكنهالا

والمعاملاتيالعقديشفئهفيالدينيوالمستوىبل،والثقافي

عنيدافعأصبحالفقههذاأدأالأزمنةعمقمنزادوقد.أيضتا

المسلم،وللإنسانالإسلاميةللمجتمعاتالتقليدانيةالهوية

إلىوالاعتبازالثقةتعيدجديدةفكريةأشكالابتكارعوضن

هوالجميعأماماليوموالتحذيالمعاصرةزمنفيالمسلم

الزمنيةالسلطتينبينالعلاقةتاريخيةفيالتفكيرإعادة

وبين،والشيعةالسئةبين،والدينيةالسياسية،والروحية

المسلمينوبين،والاكرادالتركمانوبين،والعربالأمازيغ

وعرقيةدينيةصراعاتمنذلكإلىوماواليهود،والمسيحيين

والدين.واللونالنسببسبب

أجلمنجاءتفهياللائكية.لفكرةالأسمىالهد!هوهذا

منلهمليسترجاليوطغيالقهيمنيمامنالمؤمنالإنسانتحرير

هولماكرهصعنتنئمممارستهمأنأحينفي،العباءةإلأالدين

معينةفتراتفيكانتاللائكيةسيرورةأنصحيحإنسانيئ.

تجاهبلوالمؤمنينالمتدئيينتجاهكذلكتكنلملكنها،عنيفة

لابتزازادينيوالشعوزالإيمانتستغلكانتالتيالكنيسة

المجتمعاتوفي.الغفرانصكوكبيعطريقعنالمسيحيين

العنف،علىتحزضمتدئنةحركاثظهرثحالئآ،الإسلامية

هيمنةمشاريعولبناءمحضسياسيةلأغراضالدينوتستعمل

المعاركساحةفييقتلونللذينالجئةمفاتيحبيعحذإلىتصل

أنفشهم.يفخرونعندماوالجئةبالحورئاتتيذهمأوالعسكرية

المسيحية؟الغفرانبصكوكشبيقاهذاأليس

فإن،الممارساتهذهبمفيتماهىالفقهيالوعيئينزلقلاولكي

التشريعيةأحكامهوفيالنظريةأسسهفيالتفكيزيعيدأنعليه

فيجوهرىهوبماالاحتفاظمعالعصز،تسايرتعدلمالتي

،للإسلامالرمزيةالأشكاكأيضتايطولأنالتجديدوعلى.الفقه

يحملالتياللائكيةالفكرةفيالرزينالتفكيرمسألةبينهاومن

(الدراسات)مديريةالمغربيةالإسلاميةوالشؤونالأوقافلوزارةوالمرشداتالأئمةتكو!برنامبئأنظز-1
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الاخماديمحسن!

الجراحعمقمنجاءتمشؤهةمعرفةالفقهيئالوعيئذلكعنها

للبلدانالاستعماريالغزومنذ-الإسلاميالجسئمعرفهاالتي

احتلالإعادةإلىووصولأ،الخلافةنظامبإلغاءمروزا،العربية

الراهنالوقتفيالإسلاميةالديار

ولاتاريخيتهايغرفوالماللأئكيةضذرؤجواالذينأولئكإن

وعي.عنغفلةءأوعنناهضوهاولذلكالتحورية،طبيعتها

والطبقعاتالشرائحمختلفبينالمهملطةتداولأنهيوالنتيجة

ومحلخلافصموضغهوالإسلاميةالمجتمعاتفيالاجتماعية

توضيحوبهدفمعلنةوحربءأهليةءصامتةءأوبلتنازع؟

تاريخقراءةنعيدفلعفنااللائكية،لمضمونالأساسيةالغايات

الجوهرية،قيقنايلائممافنأخذ،ومنفتحهادئبنتمكليماللائكية

التيالغربيةالدولمختلصفعلثكمايعارضها،ماجانتاونترك

نأهواللائكنةمفهومفيفالأهئم.وضعياتهاتلائمصيغاؤجدث

تفرقلابحيثالدياناتكلتجاهإيجابيآحياذاتبنيالدولة

إلىتفضيقدمعينةديانةتتبئىلاوبذلكمعتنقيها،وبينبينها

تعيشالتيالدينيةغيرالاقلياتأوالأخرىالدياناتاضطهاد

هي:ثلاتة،بمبادئتقزفهيوبهذا.كئفهافي

لمولو،الأديانبين(الشكلية)أيالقانونيةالمساواةمبدأ-1

.الصورةبهذهالواقغيكن

بسببتمييزدونمن،كافةالمواطنينمعتقداتاحتراممبدأ-2

.العقيدة

الطقوسممارسةوحريةللجميعالدينيالرأيحريةمبدأ-3

.إكراهدونمنالدينية

المستوىعلىالدولةممارساتتخكمالثلاثةالمبادئهذه

مجموعةرأقيتغكسلائتشنالتيالقوانينإنبحيثالتشريعي

رغبةتعكسمابقمذررغبتها،أومصلحتهاأوبعينهادينية

العيشمبدأوتدعمالعانمالصالختخدمقوانينسنفيالمشزع

للجميع.الدينيوالأمنالاجتماعيالسئفمشروطفيالمشترك

لاالمحاكمعنالصادرةالأحكامفإنالقضائيالمستوىع!أما

فإنوأخيزا،عليهمالمحكومللأشخاصالدينيةبالقناعاتتتأئز

.31!اللإسلامي-ئعرشاالسيا"--ثصبئحمكلا.

مناثؤمنأكلإنساتتحريرجدأ!!ءتجا!عدشكت؟

الاا!-ينمنلهمثيهـستوجاررطغيماتحمي!ت

هولما!ر؟عنتنمم!وستهماتح!ثكي)ئعبا-تر.

أت!ثاني.

باستقللاليةسلطاتهاتمارسأن،تنفيذيكجهاز،الحكومةعلى

التنظيماتوعنوالجماعيةالفرديةالمعتقداتعننسبيةأوتامة

المختلفة.الدينية

)المغرب(مزاكنش

الأحماديمحسند.
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الكلماندة

-والمآلوالتماسكالتلاومفي:والعلمانيالدينيالنهضةخطاب

سويدانسامي!

النهضة؟حضور-ا

فيطرحثالتيالمختلفةالقضاياإلىاليوتمالمرءينظرعندما

يزاللامنهاالعديدأنيفحظأنإلأيسعهلا،)1(النهضةعصر

وحقوقوالمساواةبالعدالةفالمطالبة.العربيةالبلدانفيحاضزا

ماثلة،تنفألاوالدستوروالتعليموالتطويروالتحريرالمرأة

أصابتالتيالمتغئيراتعلىبناغالمستجذةأو،الأولىبصيغها

أهئمتلئدثعلىوبناءعاقا،015يقاربماخلالالعربيةالمنطقة

فيومؤترةفاعلةالفترةتلكفيعالجثهاالتيالفكريةالتيارات

وعلاقائهاوأدوازهامواقغهااختلفتوإن،الراهنةالمرحلة

التيازيحتفهالذيالصدارةموقعلتبئنعابرةنظرةتكفيقد

منطقةتجتاحسلفئةإسلاميةحركاتفييتمثلالذيالديني

منبئةغيزحركاثوهي.عقدينمنأكثرمنذالأوسطالشرق

السعودية(في")"الوفابيةعريقةعربيةإسلاميةبأنظمةالصلة

على(.إيرانفي"الإسلاميةالجمهورية)"أعجميةمستجذةءأو

عصرإلىالفكرويةونيشبهاالتاريخيةأصولهاامتدادأن

التيالمواجهاتفيولغلرصذهيصئعبلاأمزالنهضة

موضوعاتيوضحماموقعغيرفيالحركاثهذهتخوضها

تثيرهاالتيالخلافيةالمسائلوحدوذلها،تتصذىالتيالنزاع

التيالاستراتيجيةوالآفاقوالمضاعفاتأخصامها،مع

عنها.تثتجقدأوتتضفنها

الإسلاميالتياربينمواجهةمنتركيافياليونميجريماإن

الأكثريةذي"والتنميةالعدالة"حزبب)ممتلأالإصلاحي

معارضةبقوى)ممئلأالليبرالي-العلمانيوالتيار(النيابية

يجريمامثلمثله(،العسكريةالمؤسسةرأشهاعلىمختلفة

الجهاديالإسلاميالتياربينفلسطينفيسنتينمنأكثرمنذ

الليبرالي""والتيار(البرلمانيةالأغلبيةذاتحماسبحركة)ممثلأ

الفلسطينيةالسلطةبرئاسةخصوصتا)ممتلأالتسووي

منالرغموعلى(،المختلفةوتحالفايهاوامتداداتهاالفتحوية

الخاصنالحضوراختزاليصخةوعدمبينهماالكبيرالتمايز

دامغدليلتفؤ،المذكورةبالمواجهةالحالتئنفيالدينيللتيار

نأوعلىتنازعءمستمز،موضوغالنهضةقضاياخلأنعلى

يزلئامعظمهافيتطرحهاالتيالأسئلةعنأجوبةعنالبحث

جاريا

وعضاالتلثث،ذلكأسبابعنالبحثإلىيذفعقدالوضعهذا

هذاكانإذاوعفاتبيائه،ينبغيمافيقصوزهناككانإذا

حالماواستكماليلتخطيهالمتكررةالعودةإلىحافزاالقصوز

،الخارجفيأثمالداخلفيالعفةكانتإذاوعفا،إتمامهدون

حفها،طرقفيأئمالمعنيةبالقضاياالخاصةالتصوراتوفي

خصومهافيأثمالمقصودجمهورهافيأئمالمبززينذعاتهاوفي

فيالنظرضرورةتبقىالاحتمالاتجميعوفي.المفترضين

غتزئهاالتيالمختلفةالتجاربفيالنظروإعاد؟،الظاهرةأصول

العلمنة2-في

فيالعلمنةمحاولاثخاضثهاتجربةءمتواضعةصذكرفيلعل

المستعادةالنهضةبقضاياالمتعفقةالتعقيداقييجلومالبنان

فيهاورأتالأخطز،داءهالبلدهذافيالطائفيةشنظتفلقد

لحروبهالبنيويةالأسبابأبرزالدارسينمنراجحةأغلبية

عليهانصنالتيالقراراتآهئممنواحذاإلغاؤهاواعئتر،الأهلية

منعاقاعشرخمسة9891()سنةأنهىالذي"الطاثف"اتفان

منذالمتعاقبةالحكوماتأنعلىلبنانفيالأهليةالحرب

ساحقة،ليبراليةأكثريةذاث""حريريةمعظمهافيوهي،تاريخه

المرحلةفيخكضثالتيتلكإنبلالقرارشذلكبإهمالتكت!لم

هذااقتراحعارضتالهراويإلياسالرئيسعهدمنالأخيرة

الأرضعلىالاختياريالمدنيالزواجبإجراءالسماخالأخير

لبنانفيقانونئآمعترهـبهالزواجهذاأن)علقااللبنانية

البلاد(خارجإجرائهحالفيالدينيللزواجمعالي4وشرعى

الحرببعدالبعضنيجعلهاإذمحسوقاليسنهايتهبشأنالاتفاقفإنعشر،الثامنالقرزنهايةبدئهتصوربصددقوئآالخلا!يكنلمإنعصز،هو-ا

ذلكمنأبعذوغيزهم،الثانيةالحرببعدوآخرون،الأولىالعالمية
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سويدانسامي!

مشروغ()اللاطائفيةالليبراليةالحريريةالحكومةوأسقطت

(،)الطائفيةالسياسيةالإقطاعيةالأصولذيالجم!ريةرئيس

الإصلاحيةالقضاياتعفدمدىعلىدلالاتهافينادرةحالةفي

وحداثةتحززاالمنطقةبلدانأكثرمنبلدءئعتبرفيالنهضوية-

وديموقراطية.

العلاقةإلىالرجوغوأمثالهاالمفارقاتهذهتفسيزيتطفب

العربية.المجتمعاتفيبالسلطةالدينتربطالتيالخاصة

الذيالحاذقالتصورإلىالركونيمكقلاالمنظورهذاوضمن

يخدربل،وحسبالإيديولوجيةالدولةأجهزةعنألتوشيرقذمه

الاستلاببصددأمينلسميرالمتمئزةبالمساهمةإكمائه

وبمؤشساته،وأحكامهأفكارهبمنظومة،فالدين.الاجتماعي

بمتتداخلالتيالإيديولوجيةالسلطةمنجزء،وعلاقاتهوأتباعه

تماسكهاأركانمنأساسيآركتاوتشتهلالسياسيةالسهلطة

البلدانفيالاجتماعيةالأنظمةمعظئمكانتوئماوتجذدها

الرأسماليإلىالرأسماليقبلماتضئم،هجينةالعربية

الاجتماعيالاستلابئفإنالأخير(،لهذاواضحةص)وبسيطرة

الاستلاب"جدليةمنناتبئمزدوبخاستلابئهويشمهاالذي

الاستلابهذافي.مغا"الطبيعةفيالاستلابو"السئتعي

الديني!ثئغلهمااللذانالمتمئزانوالدوزالموقغيتبذىالأخير،

البنيويالخلليتبذىكما"العربيةالمجتمعاتفي)الإسلابم(

لهالتعزضخطز(الحكمونظامالسلطةإلى)بالنسبةيمتلهالذي

وإقصاءتحييذاأوإلحآدية(نظروجهة)منوتحطيضاهجوقا

(.علمانيةنظروجهة)من

فيوالتحديثالإصلاحمحاولاتغشزيتحذدالإطارهذافي

منيفاقممحاولاثوهيعشر،التاسعالقرنمنذالعربيةالبلاد

مراكزعنصادرةومواقفسياساتمنتواجههماعسرها

الآخز،("الوجةبلاذناتعانيلاإذ.المتقذمةالعالميةالرأسمالية

وإئماوحمسب،وعولمةاستعمارمنتمئثهبما،الرأسماليةلهذه

حصلكمانفسهاالحداثةمبادئعلىانقضاضمنأيضتا

حملتهفيللمسلميننابليونممالأةمن)بدءاوتضليلأتدليستا

الولاياتدعمإلىوصولأعشر،الثامنالقرنأواخزمصرعلى

.)3(الإسلامي-العرييالسياقىفيالعلمائية.

التيالإيديولوجيةالسلطةمنجزءالدين

آساسياركئاوتنتمكلالسياسيةالسلطةمعتتداخل

وتجذدها.لقاسكهاأركانمن

مروزا،الخليجدولةوبعضكالسعوديةسلفئةلأنظمةصالمتحدة

الحربأيامالإسلاميةوالحركاتالأنظمةمنالعديذبمؤازرتها

)ليستعنصريةظواهرمنتبذىوكماخاصن(،بشكلالباردة

معالمها(.أبرزمنبعضتاإلأالأيارتهايدونظائموالفاشيةالنازية

فيللديندورمنأمينسميرإليهيشيرماإضافةفيولعل

بالطبيعة،الإنسانعلاقةيخصنالذي(1الإنسانيالاستلاب"

الأبعادفهمفيئيشهمما،الاجتماعيةالثظتمبذلكويتخطى

الرأسماليالتقذمسهمرأسسياسيةءفيقوىلمواق!العميقة

العالمإلىتنتميغيبئةدينيةبتصوراتتأخذإذ،العالمي

قبلماالاجتماعيةبالنظمالمتصلالمطلقالإيديولوجي

سيطرواالذي"الجددالمحافظون"يقذمماوهذا-الرأسمالية

عليه.صارخامثلأالابنبوشولايةأثناءالأميركيةالادارةعلى

الإصلاححدود-3

يعودمعفقةالنهضةقضايامنالعديدبقاءأنالبعضيجدقد

النظممنالعابرةالعربيةالبلدانثسئمالتيالانتقاليةالمرحلةإلى

منتستدعيهوما،الرأسماليةالئظمإلىالرأسماليةقبلما

النمؤفياللاتكافؤإلىيعودأوبعد"أمزهائحسملمصراعات

تبعيةءمنيستدعيهوما،والأطرافالمواكزبينعالمئآالرأسمالي

التيالتحؤسلاتمقتضياتإنجازعنعاجزةالأطرا!تجعل

بإنجازها.المراكزقامت

النهضة،بقضاياالمتعفقةالأسنلةمنجملةذلكمعتبقى

التيالمرحلةلمتطفباتالقضاياهذهاستجابةمدىعنوبخاصةص

وتوفر،فاعلةقوىمصالحعنتعبيرهامدىوعنخلالها،تئرز

مراميها.لبلوغالمناسبةالموضوعيةالشروط

كانالتيالتقليديةالأسئلةفمقاقيآسئلتها.النهضةلقضاياإن

(المثالسبيلعلىفلكهفييدوركانوقن)الآزهرالمحافظون

)محمدالنهضويينمنالعديذكان،عنهاتقليديةإجاباقييقذمون

يكتفونلا(.البستانيوسليمانأمينوقاسمآنطونوفرحعبده

قديمة،آسئلةجديدةءعنأجوبةصبتقديمآمينسميريقولكما
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أصا-ر!!أالننياسكعلنمهواالفلاؤم!ي:لئالايفيل!االدأديالعئهـثةخ!الب!

أسئلةءجديدةءجديدةءعنأجوبةصلإيجادأيضتايخهدونوإئما

يذفعماوهوإلخ(.الملحميوالشعروالعلمانيةالمرأة)بصدد

ئشتر،ومائكشفمالرؤيإالجديدةالأسئلةهذهفيالنظرإلى

غيزالمقصودهووماصراحةالمطروقةالموضوعاتولرؤية

الإصلاحيالخطابسماتلتعيينمحاولةفيوذلك،بهاالمباشر

التيالمناظرةولعل.وملاءمتهوحدودهتماسكهورؤية،النهضوي

بصددعبدهومحمدأنطونفرحبينالماضيالقرنمطلغتجزث

بينفصلصمنبهتعفقوما،والإسلامالمسيحيةفيالاضطهاد

يتيحالخطابهذاعننموذخاتقذم،والدينيةالمدنيةالسلطتين

غايتها.المذكورةالمحاولةبلوغفيهالنظز

النهضةخطاب-4

فرحيئشر(2091)حزيرانالثالثةالسنةمنالثامنالصدفي

الإسكندريةفيتحئدركانتالتيالجامعةمجفتهفيأنطون

فلأسفةأعظم/وهووفلسفتهرشدابن"تاريخبعنوانمقالأ

أيانممناصبمنشغلهوما،حياتهعننبذةفيهيقذماا)1(الإسلام

مؤلفاتمنآثجزوما،محنةمنإليهانتهىوماالموخدين،دولة

وعلاقةالعالموخلتيالمادةفيآراءهمستعرضتافلسفتهويوضح

فصل،كتبهأحذوملخصتا،النفسوخلويىبالخالقالإنسان

إلىوينتهي.الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينفيماالمقال

كانأئهمالتحديدالإسلاميوالدينالمسيحيالدينبينمقابلة

كونمرخخاوالعلماء،العلمإزاءالآخرمنتسامخاأكثز

السلطةاقترانبسببالأولفيمنهأصع!تالثانيفيالتسامح

.الإسلامفيالدينيةبالسلطةالمدنية

،عبدهمحمدالشيخنشرهماأبرزهافعلصردوذأنطونمقا،أثار

ستةفيوتمتلالمنار،مجلةفي،انذاكالمصريةالديارمفتي

المتكفمين"فلسفةموضوعئيئ.إلىأؤلهافيتطرق،مقالات

العالمخلقفيواراؤهرشدابنفلسفةوالوجود،"فيواراؤهم

."وبالخلودبهالإنساناتصالوطريقبالخالقالكونواتصال

النصرانيةفي"الاضطهادمسألةناقشالثانيالمقالفي

أصولهافيالإسلاميةالدعوةعرضالثالثوفي"والإسلام

للإسلامالراهنالضعفعفلالرابعوفي.العلميةومضاعفاتها

التركسيطرةوإلىاليقظةمنالخوفإلىعزاهالذيبالجمود،

عفةالجموذاعتبرالخامسوفيالإسلامسلطانعلىوالديلم

فيمتفقانوالقلبالعقلأنمؤتمذا،العقليبالنظرتزول

شئةعلىوالدينالعلمتآخيإلىسينتهيالعالموأن،الإسلام

جعلتأئهايرىالتيالأسبالتيوضحالسادسوفي.القران

المدنئةوئيتجانأوروبافيالدينعلىينتصرانوالفلسفةالعلتم

الإسلاميينوالمصلحينالإصلاحذكرفيوئي!ئهب،الحاضرة

القويمةالإنكليزيةالسياسةفيوأثرهم

فرحيعيد2091(،)2()عامالجامعةمجلةمنالتاسعالعددفي

بتفصيلمعظقهاملخصتاالردود-المقالاتهذهنشزأنطون

البابفيمجذذايئشرهاأنقبل،بتعليقاتهإئاهاومذئلأمبؤب،

لهاهمفذا،)3(وفلسفتهرشدابنخاصن،كتابمنالثالث

رشد،ابنالفيلسوفترجمةفيمنهماالأولفيتوشغببابئن،

المقاكفيهئتئتملحقاإليهامضيقا،فلسفتهالثانيفيوعرض

منالثامنالعددفيالصادز(المناظرةحدوث)منطلقالأوك

الجامعة.

لمحينففيمطؤلةمسهبةجاءتالأجوبةهذهأنيلاخظ

فإن،صفحةالعشرينعبدهردودمنالجامعةأوردتهمايتجاوز

أنيلاخظكماصفحةالسبعينعنزادتأنطونأجوبة

الطرفثيئلدىمتفاوتاكذلكجاءالمطروحةبالمسائلالاهتمام

العكرةأدونيسدلهاقذم،أنطونوفرحعبدهمحمدبينالمناظرةنصوصمع،وفلسفتهرشدابن:الفلسفيةالمؤقفات،أنطونفرح-1

-8191102217(،ص1،!،الطليعةدار)بيروت

891-79ص،الثالثالباب،السابقالمرجع-2

(3091يناير،)الإسكندريةوفلسفتهرشدابن-3
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سويدانسامي!

صفحةستينوالثانيالأولالجحوابانيشئغلحينففيمغا:

الأجوبةشغلتائمناظرئن،للرذينصفحةعشرةثمانيمقابل

للردودصفحتئيئمقابلصفحةعشرةثلاثالباقيةالأربعة

بالموضوعثيئيحوقالذيالاستقطابعلىيدكوهذا.المناظرة

"والإسلامالنصرانيةفيالاضطهاد)"الثانيوبخاصةالأو!لئيئ،

وعلى(،للجوابصفحةوأربعينللرذصفحةعشرةاثنتيفي

بينالخلافيةالمسائلفييشغلانهالذيالمتقذمالموقع

.العربالنهضويين

هوواحدمحورحولتدوروالأجوبةالردودجميعأنوالحق

وابنيالمتكمينطروحاتفيالإسلامحولوبالتخصيص،الدين

أصولوفي،والتساهلالاضطهادحيثمنتجاربهوفيرشد

بينحاذآالتنافزويطهر.والخلاص،ضعفهوأسبابالإسلام

تناوكولعل.ناقشاهاالتيالقضايامعظمبصددالسجالطرفي

وأ،الدولةعن(المسيحيةكما)الإسلامالدينفصلقضية

لتبيينمناسبة(،الزمنية)أوالمدنيةالسلطةعنالدينيةالسلطة

وماله.وفعالئتهوتماسكهتلاومهفيالنهضويالخطابمقؤفات

الدينيالإصلاحيالخطاب-5

مافيتعصئتاوأقلتسامخاأكثزكان"أفي)1(:الجامعةتتساعل

؟"الإسلاميالدينأمالمسيحيالدينوالعلماء:بالعلميختصن

الإسلاميالدينفيأصع!ثالتسامحبأنأسلفنا،كماوترذ،

الدينيةبالسلطةالمدنيةالسلطةلاقترانالمسيحيالدينفيمنه

وتضيف.الثانيفيمفصولتانأئهماحينفي،الأولفي

الحضارة"سبيلللعالمقفدقدالفصلهذاأنالجامعة

أعطوااهيواحدةكلمةبفضلوذلكالحقيقيوالتممابالحقيقية

والفلسفةالعلمتغفدبفيوإنا.لفهلفهومالقيصرلقيصرما

علىالتغفبمنتمكثهماوعديم،المسيحيإلاضطهادعلى

.)3(الإسلامي-اثعربيالسياقىفيالعلمانية.

تونجهاتقاماتيوادمابدفععبدهمحمديكتفيلا

هجومشنإلىيمضيبلى،والمسلمينالإسلامالى

الاسسعنلينار...والمسيحيينالمسيحيةعلى

دينهم.عليهايقومالتي

تسامخاأكثزالنصرانيةكونعلىدليلأ،الإسلاميالاضطهاد

216(.-215)ص"الإسلاممنالفلسفةمع

الإسلامإلىاتهاماتبرتوخهيراهمابدفععبدهيكتفيلا

والمسيحيينالمسيحيةعلىهجومشنإلىيمضيبل،والمسلمين

التيالأسسمنليناز،للمسيحيينالمتفركةالمواقصفيهيتخطى

إحالةومقابل.عليهالإسلامتفوقومثرراديئهم،عليهايقوم

الدينيةالسلطتئنبينالإنجيليةالفصلكلمةعلىالجامعة

والكهف256)2(،2:)البقرةآيتثنعبدهينئت،والمدنية

إلىأي،الفصلمنأبعذهوماإلىتمضيان18:93)3((

،الإسلامفيالدينيالمعتقدحيثمنللإنسانالكاملالتحرير

128(،)صالاعتقاد"لأجلالمسلمينبينالقتاز"ثممنولينفيئ

128)صمفة"كأمنالنظرأهلبمالمسلمين"تسافلوليذكر

"ينافيالمسيحيالدينأنلئئبتأيضتاذلكيفعلوهو131(.-

بسبب(131)ص"الكونبنواميسوالاعتقاذوالعقلالمدنية

عجائبمنالعاداتخوارنهي:ستةأصوليعلىقيامه

المعقول،بغيروالإيمان،الدنياوترذالروساء،وسلطة،ومعجزات

والتفريقوالمعاد،المعاشمنالبشزيحتاجهماعلىواحتواؤه

والطقوسالمعتقداتببعضيعزخ!كما.المسيحيينبين

والانغلاقوالقمعالاضطهادحالاتمنالعديذذاكزا،المسيحية

وغيزهح!النصارىوالمصلحينالعلماءالكنيسةبهاواجهثالتي

137(.-131)صواليهودالمسلمينمن

الدينيةالسلطتئيئبينالفصل"إمكانالنهايةفيعبدهويستغرب

تمكنكيفيةعنمتسائلأ،الجامعةتطرحهماعلى،"والملكية

قوئهاتستمذالتيالدينيةالسلطةعلىالتغفبمنالمدنيةالسلطة

لأنالتسامخالفصلذلكيسفلأنفيومشنهكاالفه،من

كما.الأرواحعنمستقلةليستالملذيخكمهاالتيالأبدان

لقول)وغيزها(الجامعةتعتمدهالذيبالتفسيوالأخذيزفض

"والإسلامالنصرانيةفيالاضطهاد)عن((وفلسفتهرشدابن)!تاريخالأولمقالهافيوذلك-1

!.عليمسميغوالفةلهاانفصاتملاالؤثقىبالغروةاستفسكفقدبالقيماويؤمنبالطاغوتيكفرفمنالغيئمنالزشثذتبئينقدالدينفيإكراةلا)-2

فلئكفز!.شاءوقنفليؤميئشاءفقنرئكئممنالحق)وقلي-3
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-والمآلوالتمانثثل!التلاؤم:دوالعلمافيالدينيالنهضةخطاب

يرادلاأئهمعتبزالقه،"لقهومالقيصرلقيصرما"أعطالمسيح

ويختم.الدينيةالسلطةتحتالعلموضعتكرشنبلالفصلبه

وجوهمنوجقاومقتضياتهبالعقلالأخذضرورةعلىبالتشديد

هذاخارجالمسيخيرىلاوإذالإلهيةوالحكمةللإرادةالامتثال

،الإشكالاتلحلعقلانيةوسيلةالتويلمنيجعلفإئهالتصور،

للأصل.الظاهربعضمخالفةعنلديهالناجميما

إلىدعوةبلوالعلماء،للعلماضطهاذولا،الإسلامفيإذاقمغلا

الخوارن،عبدهبحسبفهو،المسيحيالدينوأماالعقلاعتماد

إلأوالمدنيةالدينيةالسلطتئنبينبالفصلأهلهقو4وماوالقمغ/

وتفصر،الروحعنالجسذتفصلالتياللاعقلانيةمنمظهز

طريقفإن،وعليهبفهمهاناهيكالنبويةالمقولاتتأويلعن

الإسلامية.العقلانيةطريقهووالارتقاءوالتمذنالنهضة

المسيحيون-الأوروبيونتقذمفلماذا،كذلكالأمزكانإذاولكن

المسلمون؟-العرلثوتخقص

نأعبدهيرى،النهضةخطابفيالمركزيالسؤالهذاعلىرذآ

من((الخقلة"إلىيئسبهانقلافي"والإسلامالعربضعفا)سبب

العباسية،الخلافةأيانمالحكمعلىاستولؤاالذينوالديلمالترك

"استعجائمإئه915()ص"المسلمينعلىبلاءأكبزو"كانوا

العباسيالخليفةلاتخاذكانإذ(،عجمئة)انقلائه"الإسلام

علىالاستيلاغلهمأتاحأن)وغيرهم(الأعاجممنجيشتا

ليسماالدينفيفةذخلوا،العلميةالمواقعإلىوالتسفلالسلطة

الآنتراهما"فجل،أصولهعنبهوانحرفوا،لملوكهمخدمةمنه

هذاعلى016(.)ص"بإسلامليسفهوإسلاقاتسفيهمفا

الرجوع"إئه:واضخابدهثآالإصلاحطريقئصئحيالأساس

الانحرافقبلالوضغعليهكانماإلى163(،)ص"الأصلإلى

العرفيإلأيفقههالاالتيالإسلاميةالعقلانيةإلى،التاريخي

إسلامية""جامعةإلىالدعوةتبئيهفيبهعيدهيأخذماوهو

الديني-موقعهفييمارسهوما163(،)صعربيةقواعدعلى

المصريةالديارمفتيبوصفهالسياسي

منجملةيستدعيالإصلاحيالنهضويالخطابهذاأنعلى

أهفها.الملاحظات

لتكيدآيتينإلىالاستنادفيويتجفىالمنهجيالقصوز-

بأنناهيكالعكسنتؤتمدآياتءعدةمقابلالتحرير،بلالفصل

علىتحيلانمابقذرالمناسبةتوافقانلاالمذكورتثنالآيتئن

والترهيبالوعيد

استصدارفيالاستواءغيابفيويتمئلالتماسكانعدائم-

دونموقفبرلترجيحاخرإلىمستوىمنالانتقالبدكالأحكام

آخر.

التصوراتإقحامعنناجئموهو.المستعملةالمفاهيمفيالخلط-

العقلإلىبالنسبةالحالهوكما،المدنيةالمسائلفيالدينية

والعلم.

عالمية،إسلاميةعقلانيةإلىالدعوةبينالحاصلالتناقض-

رجعية.أصوليةءعنصرية:بتصوراتءوالأخذ

القائمةالعقلانيةوالمنهجية،المرحلةمتطفباتبيناللاتلاؤم-

11والإيمان"العقلبينالتوفيقيعدلمأئهفالحالالتأويلعلى

بينهماالفصلبل،الحديثةالرأسماليةالثقافةفيالمطلوبهو

.)1(لولوجهاشرطا

تبئيعنبنيوك!عجزظاهرةفي،الإنكليزيةبالسياسةالتنويه-

ومحاربةالغربيةالحداثة)تبئيمبدئئآالمتناقضةالمتطفبات

مثلأ(الغربيةالإمبريالية

إلىترىالتيالمثاليةالإصلاحيةالفكرةفيالمزدوجالخلل-

كماإليهرؤيئهاتكونأنبدل،"الخلفمنو""بالمقلوبالواقع

وتقذمية.ومستقيمةمباشرةذلكالحداثةتفترض

هذافيالضعفسماتمنالعديدرؤيةأنطونفرحتفوتلن

خلألمنذلكيفعلإذلكئه،الإسلاميالإصلاحيالخطاب

)فيالجامعةفيونشئرهمفصئلأ،ومناقشتيماملخمتا،استعادته

09-71ص،1،3991،الطريقالمعاصر،"العربيالعالمفيوالإيديولوجياالثقافة"،أمينسميرراجع-1

7002-21باليسا811
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-99)صوفلسفتهرشدابنفيثمء91(3سنةالتاسعالجزء

النهضويالخطابمنآخرنمملىعنيكشففإئه891(،

تاليا.سماتهأهئمنستعرض،الإصلاحي

العلمانيالإصلاحيالخطاب-6

رشدابنعنمقالهعلىعبدهمللاحظاتنقاشتهأنطونيبدأ

الإصلاحي-خطابهاستراتيجيةمعالح!فيهبتمهيدءتتعئيئ

دقيق،موضوععلىومداورةالتفافعمليةكأئهالتمهيذيبدو

عابرةبسرعةيشيرفهو-والمحرجةالمباشرةللمجابهةتلافيا

فيطآمالهموتخييبهالمسيمحيينمشاعرإلىعبدهإساعةإلى

علىوتهكمهالمسيحيةالديانةأصول"علىاعتراضهبسبب

الموق!ويتخذالدينرجالعلىنقذهيفصرأنبدلكتبها،،ا

تهافتفيصرححينرشدابنقبلهائخذهالذيالمشزفت

أصولهاتأويليجبوإئماحقالأديانجميعبأنالتهافت

137(.)صتأويلأحسنومبادئها

العقلانيسةفحامل.عبدهعلىمباشرغيزرذالإشارةهذهفي

المذكور:اعتراضهفيالجاهلتصزفيتصزف()الإسلامية

عبدهبهقاموما،الأديانأصولعلىيعترضلاالعاقللأنذلك

يقذملأئهالأديانكلمنالمؤمنينعقلاءدهنتمةتثيرمنكزةجهالة

المبنية"المادية"المبادىوهوألاالا!لذ،عدؤهمإلىالأسلحةأقوى

المادية!العقلانيةأو138()صسواهدون"بالعقل"البحثعلى

هدممنتمكنأنوالسلطانالقوةهائللكئه،طارئعدؤوهو

لاكيضذهوالمسيحيةالإسلائميئحدولذلك.الأديانبقية

4أقواوشرائعهاالأديانأصولفيكانوإذا.مغايخرقهما

أفضليتأوتمهاأن"العاقلالحكيمفعلى،متناقضةأومتعارضة

منهاالخارجةالنتيجةتكونبحيثرشد؟ابنقالكما"تأويل

تأويلوكلأ913(.-138)صضرزالانفغا،رذيلةلافضيلة

ويكقيئوالضاز،الضعيصجانتهاالدينيةالأموربعضفييفصد

جميعإلىيسيء،ممارسيهعلىلانفشهالدينعلىذلكتبعة

منالنوعوهذا."تأويل"أسوأاعتبازهيمكنماوهو-الأديان

قولفيرأىحينعبدهبهقامماهو،أنطونرأيفي،التأويل

.)3(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

مسمفماتيعتمدالعلمانيأنطونفرحخطاب

،(ا،الغربفيالعلمتةنجاحيعنيلاإذخللافية!

حكضا.الشرؤفينجاحها

فيوإخوتهأقهأنأخبرأنبعدتلاميذهإلىمشيزا،المسيح

حينفيالتعمئب"رذيلة،"وإخوتيأمي"ها،يطلبونهالخارج

فتنة!وأموائكمأولاذكمإئما)القرآنيةللآيةمشابةقو4أئه

.(6441:)التغابن

يخدر،التيالبحثقواعذتشنهلمسائلالتمهيذهذايطرح

بها.الالتزائم،أنطونحسب

مباخا.كاشيءليس،البحثبموضوعيتعفقماففي-1

بحئهائحنهر،وشرائعهومبادئهالدينكأصولأمور،فهناك

لالممارساتثمسائلبينالخلمايجوزولا.بشأنها4والجد

تللتتبعةهذهوتحميل،الدينيةبالمبادئمتصلةوأخرى،الدينية

138(.-137)ص

الروحية""العقلانيةهياستعمائهايجدرالتيالبحثوسيلة-2

فهيمحاربئهاينبغيالتيفأما."والقلبالعقل"اجتماغأو

138(.)صوحده"العقل"!لىالاقتصازأو"الماديةالعقلانية"

وبالتحديد،التأويلهبماعتماذهاالمفترضنالبحثطريقة-3

تجثئه.يجبالذي"التأويلأسو!"مقابلالتهأويل،"!أفضل

تأويليمقابل،الفضيلةإلىئفضيحستاتأويلأهناكأنفالحال

الرذيلة.إلىينتهيسئرو

النهضةالتهايةوفيالضرر،والفا:الفائدةالبحثهدف-4

التي،الأديانجميعغايةالفضيلةالتأويليتوخىلذا.والرقيئ

بينالإخاءقواعذوترشخوانسجافها،اجتماغهابذلكتجد

والمسيحيونالمسلمونوبخاصيما14(138-.)صالشرقشعوب

وارتقاءالشرق،)نهوضندينئهمابينالمصالحةعلىيتوقفالذين

137(.)ص"المختلفةعناصره

البحثمنهجيةعنأوليةفكرةالأربغالمسائلهذهتعطي

هيتمئزهاسمةأهح!ولعل.النهضويأنطونبخطابالخاصة

غيرعلىم!سئقاتفرضهالذيالمدىفيالمتمتل،البنيويالخلل

فيالبئنالنحوهذاعلىماثلأكانإنوهو.البحثمنمستوى

تضاعيففيكذلكحاضزفهو،"الثانيالجامعةجواب"تمهيد

.الجوابهذا

91الرداب



-وا،4/ا!والت!لخطالتلاؤمثنى:وال!لمانىالدل!ىالمح!ة!!بط

بينللفصلتنتصرمرافعةءحجاجيةصبمثابةالجوافيهذائعتبر
الحقيقيالتساهلشرطباعتبارهوالمدنيةالدينيةالسلطتين

وحدةيتيحوالذي،أوروبافيالمدنيالتمدنأنتبئالذي

المرافعةهذهتنتقدكما.وترتقيلتنهضنالشرقفيالشعوب

خلاصتاتحديذا()الإسلاميالدينفيترىمعاكسةنظرة

إقصائيأصوليدينيخطابفيوتمتنثتخففها،منللأمة

"العربية"المنطقةفيعذةعناصزيستبعد(عبده)كخطاب

وغيز،المسلمغيزالعنصزومنها-الماضيالقرنمطلغ

هذافيأنطونمداخلةاعتبازوبالإمكان...والحداثي،العربي

أهثم،العلمانيالليبراليالخطابمننموذخاالسياق

خصائصه:

التيالأساسيةالمقولةأنفالحقخلافيةمسفماتصاعتماذ-1

والمدنية،الدينيةالسلطةبينبالفصلأنطونمطالبةعليهاتثهض

يعنيلاإذ.بدهيةليست،المشرقيةالنهضةشرطيعتبرهاوالتي

الشرقفينجاخها"الغرب"في!)كالعلمنةماظاهرةنجاخ

سيرورةءتاريخية-ومن،اجتماعيكلمنجزءأئهاذلكخكقا"

همالمامطابقاهناودورهاوضعهاتصوزئفكنلاحضارية

التمذنشرطبأئهاتقذتمالظاهرةهذهبأنناهيك.هناكعليه

إحدىأفي،وذاكلهذانتيجةبكونهائغرفحينفيوالارتقاء،

.وتطورهالرأسماليالنظامتكوقنتائج

بالدينتتعفقأحكاممنأنطونيقذمهماالبابهذافيويذخل

من.اللأحقةمقولاتيماعليهايبنينهائيةحقائقوكأئهاوالدنيا

الدنيا"لتدبيرلاالآخرةلتدبيرلثئزعثالأديان"إنقوئهذلك

)ومنهاالأديانفيهامديدةءخكقثقرونصعنغافلأ(،145)ص

الدينرجالبينبالتناقضقوئهذلكومن.بلدغيرفيالإسلائم(

السلطةوبضعفءفي145(،)صوالذكاءالعقلوأصحاب

145()صطئعهاميئالدينية

إعلانذلكمنالاحتجاجمنطقئضئعفمصادراتاعتماذ-2

فيإنيقولقنكلقوليعلىجدالولابحث"بلاالموافقةأنطون

،"المدنيةالسلطةعنالدينيةالسلطةفصكاياتءئجيزدينكل

لقيصرما"أعطوافيبذلكالأخذتأكيدمنيتبعهوما

7002-12الرساب02

لاأنوهيآنقاوضعناهاالتي"بالقاعدةالعملأيلقيصر..."

.(151)ص"الفضائلإلأالآياتتأويلمنيشتخرج

الأمةهوانتعليفهذلكمنالتماسكوانعدائمالحجةضعص-3

بضعفذلكوربط،والدينيةالمدنيةالسلطةبينالجمعبدوام

لهضازهومافيحتىوتمفقهالشعبمجاراةبسببالأخيرة

الفصلعلىعبدهاعتراضعلىجواتايرذماومنه145(.)ص

نأفالحق915(--015)صالمذكورتئنالسلطتثنبين

نإبل"عليهأنطونتعليقمنإقناغاأكثزالمثفتعبدهاعتراض

"دينالمسيحيالدينأنمن-الأوللخكمالأخيرهذانقاش

التهافتفاضغ-"عقل"دينالإسلاميوالدين"وغرائبعجائب

والدينوالعقلبالخوارقيتعفقمافيخصوصتا،والمغالطات

أسلح!لعبده"الدينية"العقلانيةتبدوحيث172(،-166)ص

نأالصددهذافيويمكنلأنطون"الروحية"العقلانيةمن

عندالشرعظاهرعلىالعقليقذمالإسلامإن"عبدهقوكنقارن

بتعقيب،العقلعلىدعوتهفييعولالإسلاموإن"التعارض

بدلأللدينعظيقاضرزاكفهاالأقوالهذه"فييرىأئهأنطون

لها،ونهشنتفبلها،بالفلسفةكمشتغلين،ونحن.الفائدةمن

بناغعليهايقومالتيالدينيةالفضيلةعلىكحريصينولكئنا،

1(166)ص((عليهاتأسف،الشعوبفضيلةتناطوبهاالأديان

وإهما4،والعلمالعقلبينخلطفهناكالمفاهيمفيالخلما-4

والدينيةالتاريخيةدلالتهفيوالعلماءالعلممفهومتمييزبصدد

هذافيويدخل(ا-66167)صوالوضعيةالراهنةودلالته

المسلمين""لمفهوممعادلأ""العربلمفهومأنطون4استعماالباب

الذيالتمييزالباببهذايلتحقكما018(.)صمنهوبديلأ

القائمالتداخلإهمالبم36(،)صوالدينالفلسفةبينيجعله

الحضاريالمجالبينخلطهكذلكبهيلتحقوقدبينهما

بالبحارالخاصنالطبيعيوالمجال،بالدينالخاصوالثقافي

.89()صوالبخاروالأنهار

ذلكمنالمرجعيةفيوالالتبال!ن،التاريخيالبعد4إهما-5

(014)صالإنسانيوالإخاءوالجهادالاستعبادعنالحديث
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والمدلولاتيتفقلاوبما،المعنيةتحديدءدقيقءللمرحلةدونمن

منالعقلاء"منآنذاكالنهضةأعلائمإثاهايعطيهاالتي

إلىيؤذيالذيالأمز167(")ص"الدينورجالالفلاسفة

المواقف.أطرافبرمتناقض!مناسبءبأقوالياستشهادءغير

بالمقذماتتتعلقلاوهي.الافتراضيةالإسقاطاث-6

الوقائعإلىأيضتاتتعذاهابلفحسبومسنماتها

منأنطونيذكرهماإلىبالنسبةالأمرهوكماواستنتاجاتها،

تباغاوالمسلمينالمسيحيينقيلمنالسلطةبصددوتفريطإفراط

018(.)ص

القول-فيالحالهوكما،والتصوراتالأحكامفيالتناقضن-7

وإصلاحالفضيلةعلىالناسحضنالأديانغرضنإن-ناحيةمن

والقولي99(؟)صالشعوبمدنئةسكح!وإئها144()صشؤونهم

التداخلالدينيةالسلطةشؤونمن"ليسإئه-ثانيةناحيةمن-

ثمرةأوروبافيالمدنيالتمدنوان144()ص"الدنيويةالأمورفي

015(.)صالمدنيةعنالدينيةالسلطةفصلي

علىواجتاالتويل"أفضل"يجعلفأنطون.التأويلبؤش-8

الموقع،هذافيرشدوابن)والجامعة(نف!شهويضع،العاقل

علىبناءلهممثلأعبدهمنيجعلالذي"التأويلأسو!"مقابل

بذلكفئخضعبه،القائمعلىمسئقايفرضهاالتيالنتيجة

للعقل.()الموضوعالنصإخضاعبدك()المفروضللنصنالعقل

المسيحقولبصددإجرائئآيمارسهحينففنغايبدولاوهو

بل151(.-015)صلفه"لفهومالقيصرلقيصرما"أعطوا

فيسابقءتمئلإنجافيعنحديثهفيومحدوذاسطحئآيبدو

يكتفيلاإذ138(،)صالحسدإلىرشدابناضطهاذنسبته

قرطبةفيوالسياسيةوالدينيةالفكرويةالصراعاتباختزال

)الحسد(الاجتماعيالنفسيالعنصربذلكرشدابنمحنةأياتم

302(.)صالعلماءشهادةلتفسيرمعيازاأيضتايجعلهبل

موضوعاتهفييتمئللاوهو.للخطابالدينيالطابع-9

سبيلعلى.أيضتاومفرداتهتكوينهفيبل،وحسبومواقفه

الفةقتحهانجئمبالذاتوالقياموالاستقلالالحريةإنقوئهالمثال

.31!الإسلامي-العربيالسياقىفيالعلمانية.

الديني.بالطابعمثقل"اثعلماني"انطونخطاب

تكوينهفيبلفحسبومواقفهموضوعاتهفيلا

ايضا.ومفرداته

منزهةكهاالأديان"طبائعوإن14(،0)صشعبصوكلأميمالئى

شأنلإصلاحالفهمنئستمذوكهاالخيرإلقوداعيةالشزعن

فيشصمتهئيثئرقوتعالىسبحانهالفه"وإن141(،)صالبشر"

141(...)صالأشرار"وعلىالصالحينعلىالأرضهذه

حقيقةعنتعئرلاناقصةتبقىالتسغالملاحظاتهذهأنعلى

التقليديالخطابإلىأقرقيئثديهفهي.العلمانيالخطابهذا

تختمنأئهاذلك(؟)الليبراليالحداثيالخطابإلىمنه()الديني

أهمئتها(.)علىفيهالحاكمةأوالمحذدةالعناصزليستبجوانب

للأولىمكمكةليستأخرىبأوجهيلئمالخطابهذافيوالتدقيق

الرياديودورههوئتهتحديدفيأيضتاحاسمةبل،وحسب

ضرورك!صفاقيمنجميغايسفهاماإلىالتنبيهولعل.المفترض

:ثلاثفيالصفاتهذهتلخيمنوبالإمكان.استعراضهاقبل

آفاقيأمامالباقيتفتحمسائلطرقيفيخصوصتا،الطرافة-

مختلفة.إشكالياتجديدة/أو

تعرفلاأونهاياتهاتبلغلامعفقةفيهاالمطروحةالمسائلبقاء-

تطرحها.التيللمشكلاتحلولأ

وأالحلولهذهإلىبهاتنهضمناسبةجدليةإلىافتقازها-

بعدها.ماوإلىالنهايات

وقد.الاستكماليةالملاحظاتبعضبإثباتيأتيمافينكتفي

عنالمستتثةالتصوراتفيالنظرلإعادةفرصةتمفيهافييكون

عموقا:والنهضويخصوصتا،الليبراليالخطاب

المجالفيالبقاءعلىوالحرصن،البحثمجالاتتمييز-1

كتبه)فيالدينبينالتمييزإلىبالنسبةالحالهوكماالواحد،

.(137)صله(وممارستهمتأويلهم)فيالدينورجالي(وأصوله

الخاصنالدوردابراز،الوطنيالولاءعنالدينيالولاءتمييز-2

والسلطةالدينيةالسلطةبينالمواجهةفيالمدرسةتؤذيهالذي

.(471)صالمدنية

المدنيةالسلطةقبلمنالديناستعمالظاهرةتفسيز-3

أعدائهالمحاربةسعيابينهما،التعارضمنالرغمعلى()الملكية

.(701)ص(والاشتراكيين)الجمهوريين

21ا!ثيداب



!أالآ!!ثوأثالماإثللالصمكىوالعلماثئ:اثدلثىالثهضهخطاب

بالمرسلينالخاصةالظاهرةإلىالأحاديةغيزالرؤية-4

السلبيوجهثهابقخط،الشرقإلى)والأميركيين(الأوروبيين

.(571)صوالإيجابي

)الديني(للتقليدالمتجاوز(العلماني-)العلميالمتقذئمالموقص-5

حقمنالأديانجحوبىأوالإلحادحقاعتبارفيوالماثل

(142)صالاعتقادفيالإنسان

،الكبرىالدولفي()العسكريةالأوضاعتطوراترصذ-6

الرأسماليالنظامظلفيالعالميةالسياسيةللصراعاتبوعي

.(146)ص

السائدةالرأسماليةالفكرويةسماتأهئمعلىالقبض-7

ذلكفيالسياسةأساشباعتبارها(الخداع،الكذب)الرياء،

146(.)صالعصر

أوليةاستنتاجات-7

()القاهرةوالنيل()الإسكندريةالمتوشطضفافعلىاثنان

دينيورجلجهة،منمتنوروصحافيعلمانيمثقص.يتحاوران

عاتممئةمنأكثرمنذانيبدأ،ثانيةجهةمنالدولةمفتءفي

الاستبدادوسندال!()البريطانيالاحتلالمطرقةتحتنقاشتا

كبرىصفحاتعلىيجريالنقاش.بعدينتيمائا(،)العثماني

إثارةالموضوعاتأكثزويطرق،آنذاكالمصريةالدوريات

وأالمحاباةتغرفلاصارمةءوجذريةمنهجيةصوبصورةص،وحيوية

غرائبالمسيحيةإن)كالقولالتجريححدودإلىتصلبلتكاد،

وأابتذالدونمنإئما.(عاقلغيروالمفتيوإن،وعجائب

(رشديسلمان)كحالةالدتمتفدرفتاودونوبخاصةءمن،بذاءة

إلىتجزأو(زيدأبوحامدنصرص)كحالةالأزواجبينتفرقأو

نوالإلىالعظمجلالصادق)منوالسجونالمحاكم

وأ(فوده)فرجلتغتالئتثئحذسكاكيندونومن.(..السعداوي

(.كثيرينحالهو)كمالتهذدأو(محفوظ)نجيبلتعوق

جامعةوإلى،للسلطنةحليفشرقيةجامعةإلىداعياناثنان

مخاضنيعلناننهضويانخطابانللإنكليز.حليفإسلامية

مجددةأصوليةإسلاميةأو،مطلقةحداثيةعلمانية.الانبعاث

7002-21بليداا22

،المناظرةوادالتالحوارأصوكمنهما:ونتعفم،اليومنقرأهما

.والمثابرةوالجذ،والعمقوالتواضغ

)الأميركية(العولمةمطرقةتحتمنهما،ونتعفماليومنقرأهما

وأوالقومي()السلفيالدينيالاستبدادوسندابالمتوخشة

.()الحديثالوطني

لاالنهضةخطابفمأزنيخمعهما:ماوالحدودالإنجازاتفي

في-كذلكيقوموإئما،البنيويةمعطياتهعلىمعائ!تقتصر

التيالتاريخيةالاجتماعيةالأخرىجدليةءبالبنىبعلاقةصالتحاقه

اجتماعيةنظرةهو.النهضوفيالخطالتيعوزومابهايرتبط

.الذاتوإلىالموضوعإلى،منفتحةوجدليةمتكاملة،وتاريخية

التاليةالعناوينمضموتهتوجينأنيمكنماونتعفمنقرأ

والآخرالذاتإلىالنقديةالنظرة-

(.أمينوسمير)العرويوالمعاصرةالتاريخيةالنظرة-

(الإنتاجونمطالاجتماعي)النظامالجدليةالمتكاملةالنظرة-

(الإلحاديوالتراثالعظم)صادقالجذريةالماديةالعقلانية-

إلىالعراقمن،والطبقاتالشعوب)قضاياالثوريالالتزام-

.(...المخئمات

والدوائر،،المجالات)فيالفغاليةالمفترضةالمنهجية-

.(والمراتب،والمستويات

بيروت

سويدانساميد.

فيابحاثحولناتهساللبناليةالجاحعةفيا/،-دبيالنقدآستاذ

السردفضاءات،والتحمويهالمتاهة،الرواتيالنص
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فيءهـ)3(ثب!اش!هـ!يرحي

أفهمها-التيالعلمانية:المسيريالوهابعبدحواومح

(القاهرةفيابايلآفىإمراسلالخميسيأحمد:أجراه!

حصولهمنبدءا،طويلةرحلةالمسيريالوهابعبدد.قطع

منوالمقاونوالأ!يركيالإنجليزىالأدبفيدكتوراهعلى

أهخأحدبكونهوانتهاء،9691سنةالاميركيةرتخرزجامعة

ومؤسنسيه،الوسطحزبقادةواحدالإسؤميين.المفكرين

إث!تثاامتدتالتيالفكرقيوإنجازاتهثهـعاركهبكلمروزا

تاريخموسوعة:ثمارهآهممنكاقبعطاءبحافلةعاما

وموسوعة(،7991)ال!اهرةالثلاتهبأجزائهاالصهيونية

القاهرة)أجزاءثمانيةفيوالصهيونيةواليهوديةاليهود

9991).

بينيميزهخاصنتعبيزالمسيريمنيلمعالرحلةتلكوخلال

افيط!القصمربتاليفالآصيلنتصغفهآعني:،كثيرينمفكزين

سواءالحالمةالنزعةوتلك(،خمسيناصلمنكتب)عشرة

الإنجليزقيالرومانسيالشعرمنمختاراتيترجموهو

عنللتفتينترجهدهقصارىيبذلحينآو(9791)بيروت

والأخلاقيةوالسياسيةالاجتماعيةأزمتهامنلمصرثخرج

وسط.بحل

الذاكرةتسجلهكاهو.الإنسانيالملمحهذا،الوسطوحزب

العح!لاقة،بآشجارهاالجديدةمصرصنطضتفيتصبححين

سالم،إيراهيمالشميدبنشارع25رقمالعمارةإلىوتذخل

فيإليهتمضىتم،المسيريالوك!ابعبدد.شقهبابوتفرقى

خامننوعمنكرسيعلىبهدوءممذدافتجددمكتب!،غرفة

الوكابعبدسترىحينتذبموذذ.لمبتسماساقئهبسطوقد

دواء.لهالط!بيجدلمعضالادا"يصارعالذيالمسيرقي

بحذة،العربيوالعالممصرفيئطرحالعلمانيةقضية*

كيف.والدينيوالعرقيالطائفيالصراعاحتداممعخاصة

العلمانية؟إلىتنظرون

نحذدأنعلينالا،أئمحلأتمتلالعلمانيةكانتإننرىأنقبل-

خلافي،أمرعنهنايدورالحديثأنفالحال؟العلمانيةهيما

مصطلغكان،بداية.مفهوممنبأمم!ثرئستخدم"علمانية"وكلمة

الدولة،عنالدينفصكيعني91القرنأواخرفي"العلمانية"

ذلكلكن.والحريةالديمقراطيةإليسيؤذيذلكأنأساسعلى

الدولكانتفقد:الآنالدولةغيزالدولةكانتعندماأولأحدث

تتبعهاولا،عملاقةأمنيةأجهزةفيتتحكملا،وضعيفةصغيرة

قدتكنولم.ومؤئرةضخمةإعلامووسائلتربويةمؤسساث

جعلث،والسينماالتلفزيونمثلللتأثير،محذدةوسائلظهرث

قدالاقتصاديةالعملياثتكنولم-كبرىسطوةالمرئيةللصورة

والشمول.الضخامةمنالحذذلكبلغث

نشيرلافإئنا،الآن"علمانية؟كلمةنستخدمحينفإنناولهذا

الواقع،تخطاهالذيالتعريفإلىبلبنا،المحيطالواقعإلى

معطياتضوءفيلاالتعريفضوءفيالحوازيدورثمومن

عنللتعبيربرزثالتيالمصطلحاتكميةمثلأ،انظز،!الواقع

ذلكوغيرالتسفع"و"الاغترابو""الحداثةمثلجديدةظواهر

العلمانيةالمجتمعاتفيسلبيةجوان!تمعظمهفييزصدمفا

ذلككأللعلمانيةالقديئمالشائغالتعري!يشئمللابينماذاتها،

ظواهزباعتبارهاالجديدةالظواهرتلكإلىالنظزيتثمبل

هيالعلمانيةأننعتبرنزالماإذن،.العلمانيةعنمستقلة

حلأيمتلذلكأنونعتبر،الدولةعنالدينفصلمجرذ

هيمنةقضيةمثلأ،يحلأ،أنالشعازهذايمكنفهل.لمشكلاتنا

وأحلامهم؟المواطنينحياةعلىالمرئيوالإعلامالسوق

فيتتمئلىأشكالأأسفيهاكما"الشاملةالعلمانية"ائخذتلقد

جوانبجميععنوالدينيةوالأخلاقيةالإنسانيةالقيمفصل

إلى،الخاصةالحياةجوانبكلعنثمالأمر،أوكالعامةالحياة

المجالاتكلفيللاستخداممادةالإنسانيتحولىأن

فيهمترلمإذالحمر،بالهنودأميركافعلئهماوهذا-والمستويات

منشئىهيوالإمبريالية.لمشروعاتهانافعةغيرمادةسوى

والخاصمةالعامةالحياةتنتئملالتي"الشاملة"العلمانيةأشكال

الأموركلوتصبحوالطبيعيةالإنسانيةالظواهزتتساوىبحيث

الإمبرياليةالمعرفيةالرؤيةرحممنالعلمانيةوئدتلقد.نسبية

الأخلاقيةالقيمعنوتفصلهالعالمعنالقداسةتئزعالتي
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اا!السي!يمما:ا!و!اربا!كبدهببم!حرأو

يتحكمأنيمكنأداةوالإنسانالطبيعةوتحول،والإنسانية

المواطنمفهومبطرحالحديثةالعلمانيةقامتولقد.فيهماالأقوى

وأمرجعيةأيةنطاقخارجللدولةإلأبالولاءيدينلاالذي

داقغالمنطلقهذاومن.دينيةأئمإنسانية،أخلاقيةمنظومة

كانمواطنمجردإنهبقولهجرائمهعنآثخمانأدولفالنازى

مرجعيةلناتكونأنوضرورةأهميةهناومن!الدولةأوامزينفذ

تاريخنامننابعة،الواحدالمجتبمأبناءإليهايحتكمإسلامية

وقبوليوالمساواةالعدليمفاهينممنهانستولد،ومجتمعاتنا

التعددية.

الشاملة""العلمانيةتسميهلمارفضكعنتتحدث*

بالاستعمار؟!مرتبطةباعتبارها

وقداواحدةلعملةصوجهانوالإمبرياليةالشاملةالعلمانية،نعم-

الوثنيةأنمنهاعدة،بأسبابأوروبافيالعلمانيةظهوزارتبط

فيالآلهةحفتإذ،بدائيةحلوليةوثنيةكانتوالرومانيةاليونانية

الوثنيةتلكجعلالذيالأمز،بهاوتوخدتالطبيعيةالعناصر

مالتحين)فيأولألأ!(،)*3الحيويةالعبادةأشكالمنشكلأ

وقدالتوحيد(.فكرةإلى،وثنياتكونهارغمالسامئة،الوثنياث

إلىالكاثوليكيةالوسطىالعصوربعدأخرىمرةالحلوليةعادت

الماديةالوجودوحدةلتصبح،المحدثةالأفلاطونيةشكلفيأوروبا

التي-الشاملةالعلمانيةؤلدترحمهاومنالاستنارةعصرفي

"ليل"إلىيشيرالذيفيبرماكسومنهم،الآنالكثيرونيرفضها

البارد.المظلمالعلمانية

بدايةعصز-النهضةعصزكانفقدالاجتماعيةالناحيةومن

وهوالاستعماريالتشكيلبدايةأيضتاهو-والحداثةالعلمانية

لحساببأكملهالعالموتسخير،الملايينإباد؟عصزكذلك

عمليةفيهبدأثالذيالوقثأيضتاوهو.الغربيالإنسان

إلىبالعلمانيةأتىمنأنتنسنولا.الطبيعيةالموارداستنفاد

العلمنة،الاستعمار.جيولثنهوالإسلاميوالعالمالعربيالعالم

فيوالإنسانيالماديالواقعصياغةإعادةهي،الشكلبهذا

بما،والغايةالقيمةعنالمنفصلي،"والمادةالطبيعة"نموذجإطار

7003-13الرساب24

ف!ص!حما-أاثد!وللمانديئ

الدينيةالاعتباراتكلاستبعادمع،وحسبالمادفيالتقذميحفق

والإنسانية.والأخلاقية

به؟وتمبل،للعلمانيةتطرحهالذيالتعريفما*

أشرثالذيوبالمعنىقلث،كماالشاملةالعلمانيةأرفضنأنا-

هوماإلىوالنظر،نهائيةمرجعيةأئةعنالعالمفصلأفي،إليه

-الشاملالمعنىبهذاالعلمانيةروحيهوبمعزلءعضامادي

منإلىأو،فلسطينيمقاومإلىمثلأانظزسخيفشعاز

أئم؟روحيدينيأثم؟مادي؟قوميدافغههلالاستعماريقاوم

منهاالواحدفصليمكنولامركبةدوافعهأنأثم؟ذاتينفسي

"علماني"مصطلحأنقلت،كمالي،اتضحلقدالآخر؟عن

فشلالغربيالاجتماععلمأنكما؟درجةأقصىإلىخلافيئ

اجتهاديكانهناومن.للعلمانيةمركبمفهومتطويرفي

الواقعجوانببمعظميحيطللعلمانيةجديدتعريفإلىللتوصل

يكونالتي"الشاملة"العلمانيةبينففزقثعلمنئه:تمتالذي

"العلمانيةوبين،لذاتهومرجعيةبذاتهمكتفيافيهاالعالئم

ديتاليسالإسلاملأن،الدولةعنالدينفصلوهي،"الجزئية

غضاضةأجدلا،إسلاميكمفكز،وأنا.ودنيادينبل،ودولة

الإجراءاتبعضنتعنيكانتإنالجزئيةالعلمانيةقبولفي

قريبصمنتمسنولا،الفنيالطابعذاتوالاقتصاديةالسياسية

النهائيةالدينيةالمرجعيةبعيدصأو

ذلكمعتبزاالدولةعنالدينفصلتثبلمعنىبأقي*

"؟جزئية"علمانية

فيقساوسةأوشيوخيجلسأنمثلأآفبللاأننيبمعنى-

نوعيةأو،تشيكوسلوفاكيامعالاقتصاديةعلاقتناتناقشلجان

لجانهناكتكونأنبذلاإذسنشتريها،التيالأسلحة

حديثمنأفهمهماوهذا!المواضيعهذهمثلفيمتخصئصة

دنياكم"بأمورآغقئمأنتمتؤتروا"لاأو"أئروا.!ي!الرسول

النهائية،الدينيةالمرجعيةيمسىلاهناوالدولةالدينبينفالفصل

إذاأما(.النخلتأبيز)هيحالةءمحذدةإلىفقطينصرفبل



!حؤر

لا؟"،أمإسرائيلمعالحرفيندخل-!هلمثلبقضاياالأمزتعفق

بذلافهناسكانها،"وطردثفلسطيناحتلتبدولةنعترفهلو

والديني.الأخلاقيوالإطارالنهائيةالموجعيةاستلهاممن

بشأنها،يتفاهمونللبشرمساحاتءحرةتئركالجزئيةالعلمانية

أموزهايتدئرالإنسانيةوعلاقاتهالخاصةحياثهللإنسانوتترك

العلمانيةتذعيولا.والإنسانيةوالدينيةالأخلاقيةالمعاييرحسب

علىتجيبأئهاأو،للكونشاملةرويةتقذمأئهاالجزئية

"الموتقضيةأوالوجودمنالهدفمثلالنهائيةالكونيةالأسئلة

الدين-رجاكأعني-الدينفصلهوبهتطالبماكلإنبل

سابقا.إليهأشرثالذيبالمعنىالاقتصادوربماالسياسةعن

نأيرؤنالعلمانيينالعربالمفكرينمنكبيزاعدذالكن*

كيفمثلأ،مصرأقباطالآقليات.لمشكلةحلأتمئلالعلمانية

الجزئية؟العلمانيةإطارفيوضغهمترؤن

نأدونمنالشاملةالعلمانيةإلىيدعونمفكزونبالطبعهناك-

وعزيز،صالحوهشام،وهبةمرادمثل،صراحةيسفوها

النسبيعلىالحكمبضرورةينادونوهمضاهر.وعادل،العظمة

العربالعلمانيينمعظمإنالقولمنبذلاولكن.نسبيهوبما

علمانيالغربيفالعلماني:الغربيبالمعنىعلمانيينليسوا

معظمهمفيفإئهمالعربالعلمانيونأما،الشاملالمطلقبالمعنى

مثلأخذ.المجتمععلىوالحفاظوالهويةالأخلاقيةبالقيميؤمنون

زكريافؤادد.أوأخلاقئآ؟ملتزمشخصإئه،العالمأمينمحمود

تسميةيمكنمعتىفبأفي.الماديةالقيح!يهاجمكتابوله،كذلك

فيقطيتخفيالمإئهما؟الغربيبالمعنى"العلماني"بذاكأوهذا

شاملعلمانيمنظورمنفهما؟الأخلاقعنالفلسفيةكتاباتهما

مصرفيالعلمانيينمعظمأنوأعتقد.("العلمانيينمنليسا

مجتمعلثىأنعلىمعيويتفقون،النمطهذاإلىينتسبون

دعاةأغلبفإنولهذا.المطلقةالنهائيةالأخلاقيةمرجعيته

.دذلكإلىتنئهوقد.الجزئيةللعلمانيةدعاةهمعندناالعلمانية

تماقاالمصطلحعنبالاستغناءوطالب،الجابريعابدمحمد

."الديموقراطيةو"العقلانية"مثلبمصطلحاتوالاكتفاء

.31(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

عنالعالمفصلبمعنىالننماملةالعلمانيةآرفض

بمعزلماديهوماالىوالنطرنهائيةمرجعيةاية

كانتإنالجزثيةالعلمانيةواقبل...روحيهوعفا

ذاتوالاقتصاديةالسياسيةالإجراءاتبحضتعني

الفني.الطابع

وأالأقلياتلمشكلاتحلأتمئل""العلمانيةبأنالقولعنأما

يكنولم-السوفيتيالاتحادبأنأذتمركفإئني،الديموقراطية

.الأقلياتإبادةمنبهاأخذالتيالعلمانيةتمنعهلم-دينيةدولة

بشكلماليةنفعيةعلمانيةدولةكانتالنازيةألمانياأنكما

أفرانفيإبادئهمتفتقنحياةالعلمانيةخقتفهل،كامل

وغيرنافع:نوعينإلىالناشيصئفونالنازيونوكانالغاز؟

عنصريةتكنلمالنازيةفالرويةويهود("ألمانإلى)وليسنافع

تتشئثتركياكانتوإذا.شاملةماديةعلمانيةكانتي!انما

التيهيهناكالعسكريةالمؤسسةأندرجةإلىبالعلمانية

وحينماألاكراد؟مشكلةتحللمفلماذا،العلمانيةعنتدافع

وحلأالتسامحإلىدعوةباعتبارهاالعلمانيةعنالبعضنيتحدث

طويلأ،تستمزلممرحلةإلىينتميرونفإئهم،طائفيةلمشكلات

الكتب!فيإلأتوجدلمولعفها

الطائقيةللمشكلاتحلأالعلمانيةفيترىلاكنتإذا*

لتلكتتصورهالذيالحلفما،العربيعالمنافيوالعرقية

؟المشكلات

لتلكالرئيسيةالأسبابنزعفييكمنتقديريفيالحل-

الأوكالأزماتتلكسبدتأنذلك-حولهاالالتفافلا،المشكلات

الاقتصاديةوالمشاكل،القوميةللنهضةمنتمروعأفيغيابئهو

والبغضاء.التعصشثفيهيوتذالذيالمناخهووهذا.الخانقة

منأئهإلا،المناخهذائفرزهاقدالتيالتدئن""مظاهرورغم

إلىالتدئنمنالهد!يتحؤلكيفنرىأنالوضعهذامفارقات

الشخصيالخلاصعنالبحثإلىأفيبحت،شخصيهدفي

تحقيقإلىالسعيولا،بالآخرينالاكتراثدونمن،فحسب

الحسناتتراكمعلىالتركيزيتح!هناومن.الأرضعلىالعدالة

المؤمناهتمامأنأفي"الجنةفيالقصوروعددقيمتهاوتقدير

والزهدالتقشثفرغمالأمر،نهايةفيمادى،اهتمائمهنا

أكثزالكتابأهلبينالتحيةتبادلطريقةتصبحوهناالظاهرئبئ!

تستعبدالتيوالحكوماتالحكامظلمضذالوقوفمنأهمية

نأأريد،كمسلم،وأنا.ومسيحيينمسلمينمنالأمةجماهيز
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ا!ص!أ-المىاثعلصاتذهألمسلوفيا!و!ال!ح!يما!م!ح!االه

مشروغالا،الأمةكلفيهتشتركإسلامئآمشروغاأؤشس

للفتنةمشروغاهذافسيكونوإلأ،المسلمينعلىمغلقاإسلامئآ

بينمشتركةمساحةهناكأنسنرىهناومن.الطائفية

البدءنقطةتمتلوالمسيحيينوالمسلمينالجزئيينالعلمانيين

إلىويتوخهكفهاالأمةأفراذيخمعإنسانيإسلاميلمشروع

بأكملهالبشريالجنس

تلكحلعلىقادرإسلاميمشروعإلىتشيركنتإذا*

ملامخه؟هيفما،المشكلات

إلغائهأوالدينتهميشإلىيهدفلاإصلاحيبرنامجهناك-

الدينيالمفهومنطاقتوسيعإلىالسعيبل،العامةالحياةمن

كمنظومةصالديناكتشافولإعادةبالآخر،للاعترافيشمعبحيث

وحقومهحدودهوتعريصالإنسانتكريمعلىجوهرهافيتقوم

واستبعاذ،الأرضفيالعدلإقامة:أهمهاومن-وواجباتيما

يقومالدينيالإصلاحيبرنامجي.الآخرينوغزوالذاتتمجيد

طريقعنالدينمنإنسانيةإيمانيةمنظومةتوليدمحاولةعلى

والتاريخيةالفقهيةالممارساتواستلهامالاجتهاد

"،البرنامجهذافيمصرأقباطعنماذالكن*

بينالمشتركةالأخلاقيةالرقعةاكتشافإعادةأولأعلينا-

فيجباللاهوتيةالاختلافاتأما.كبيرةوهي،السماويةالديانات

الورطةمنللخروجالطريقإنالمتخصئصةالمعاهدإلىتحويفها

القيم،عنالمنفصلةا،الشاملةالعلمانية"ورطةوأعني،الراهنة

اجتماعيعقدإلىبالتوصئليكون،الدينيالتعصئبوورطة

دونمن...المشتركةوالمسيحيةالإسلاميةالقيمإلىيستند

عقدإئهالعقيدتينبينالجوهريةللخلافات،بالطبعإهمالي

"عقذاأقولوحين.الواحدالمجتمعأبناغإليهيحتكماجتماعي

إلىبالنسبةعقيدةهوإسلامئآإطازاأعنيفإنني،"اجتماعئآ

وغيرهمالمسيحيينإلىبالنسبةحضارىإطازوهو،المسلمين

فهذا؟والمسيحيينالمسلمينبينللعداءمجاللاأنهاعتقاديوفي

ولابلعقائدئآولاإنسانئآلامبززلهيوجدولا،سخيفأمز

7002-1هـ2لرداا62

نتيجةتقاتلصإلىالاختلا!يتحولىحينماتبدأالمشكلة.عملئآ

نأخاصةالإطلاقعلىلهمجاللاتقائلوهوللتعمثب،

المسلمينبينتمئزولاالإنسانتهاجمالشاملةالعلمانية

الملحدين.حتىأووالمسيحيين

ما:المسلمينلإخوانيأقولدائقافإئنيمصر،أقباطعنأما

هموأميركا؟الغربإلىيهاجرواأنالأقباط؟منالمطلوب

السياقهذاوفيئضطهذون؟فكيف،الأمةفيوأعضاءإخوتنا

فقرر،الأقباطمنيثفركانالذيعباسالخديويحكايةأتذكر

المفتياستدعىذلكيفعلأنقبلولكئه،السودانإلىنفيهم

كان"إذا:المفتيلهفقال؟"بذلكأقومأنيمكن"هل:وسأله

لنا،مالهممئا،هؤلاءلأنذلك،يمكنكفلايتبذللمالإسلام

لهذاإليهانحتكمالتيالقاعدةهيوهذه."عليناماوعليهم

لتلكمخرخاتقديريفيتمتل"الجزئية"العلمانيةإنأقول

الأمةزعيئم،النخاسمصطفىكانفقد،وبالمناسبة.المشكلات

مننفشهيعتبر،العلمانيالليبراليالوفدحزبوزعيئم

عبدوجمالدائقابالقرانيستشهدكانولكئه،العلمانيين

نفسه.النمطإلىينتميالناصر

إلىيشرلملكته،المسيريالوهابع!دد.آر!تأقدكنت

اسئلةلديكانت.وموذةبحيويةالحديثيواصلكان.ذلك

إلىالماركسيةمنبتحؤلهيتصللامنها،عديدةاخرى

داخلالوسطحزبلدوربتصورهيتعفقماوشهام،الإسد9

وانأكت!ي،آنقررلثلكئيذلك.وغير،المصريالمجتمع

أختلفقداتنيمدركا،والعافيةالصحةلهمت!مئئا،انصرف

الحقيقيالإعجابسوىأملكلالكتنيالكتير،فيمعه

والمجتمعالمرض!معالباسليوبصراعه.الإنسانيبشخصه

والعالم.
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الكلماندة

والدولة-والإسلاميةالعلمانيةشأنفيأفكار:"علمانية"وضعية

صالحالحاجياسين!

علمانيةوضعية

درفيأوعلويأوشيعيوأناسئيأنت،مسيحيوأنامسلمأنت

سوريانوأناأنتلكن،...مؤمنغيروأنامؤمنأنت،إسماعيليأو

قيامشروطهيفما....إلخلبنانيانأومصرركأوعراقيانأو

خصائمنهيماوبالتحديد،واحد؟بلدكسكانبينناعادلةعلاقة

الحقوقفيتامةمساواةلناتضثمنأنيمكنالتيالدولة

متكافئة؟ومدنيةدينيةحرياقيلناوتكفل،والاحتراموالسيادة

بلداننافيالقلقةالعلاقةلتعيين"علمانية"وضعيةتعبيرنقترح

والمساواة،الدولةووحدة،والمذهبيالدينيالتعدئدبينالمشرقية

لأنذلك.مختلفةومذاهبأديانمنمتحذرينبينالدولةفي

والدولةالدينعلاقةترتيبعبرالمساواةضمانتقترحالعلمانية

نأيعنيماوهومستقفئيئ.كنصابئنبينهماالفصلأساسعلى

فيما،الدولةهوالوطنيةوالعموميةللسيادةواحذامقزآهناك

شأنمنولعل."المدني"المجتمعفيبحريةيعملأنللديني!رك

حولتفكيزنائخرجأن"العلمانيةالوضعية"منالانطلاق

مقارباتبغلبةيشحوالذيفيه،يتخئطالذيالمأزقمنالعلمانية

المبدئيةشرعيتهاوئثبتالعلمانيةعنتدافعومجزدةمعيارية

"الحل"هيالعلمانيةأنتقررأوالحد،هذاعندتقفولكنها

دائرك!غيربرهانأوتفصيلدونمنلكنالطائفيةللمنتصكلات

يكونبحيث،العلمانيةلغيابحصيلةبأثهاالطائفية)فتعزف

(.الطائفيةبزوالكفيلأالعلمانيةحضوز

الدولة،عاتقعلىيقعالعلمانيةالوضعيةمعالجةعبءأنواضغ

إلأليستالعلمانيةأنيتصورالذيعربئآالسائدللطرحخلاقا

الدولةفيرأفيالعلمانية"إنبكلامءآخر،.الدينمنموققا

تأميئمبأنهاتعريقهانفضئلولذلك.")1(الدينفيرأياوليست

وفي.متنوعةولادينيةدينيةجماعاتمنالأمةتكوقبدلالة،الدولة

الأمةتكوقبدلالة،الدولةتأميئمبأنهاالديمقراطيةنعزفالمقابل

الدولةوتأميم.سياسيةوأحزاباجتماعيةومصالحطبقاتمن

لأمةالعائمالسياسيالمعادكتغدوأن،الحالينفي،يعني

المواطنين-

مسلعين؟جميغاليسوابلادناسكانإنالقولإلىحاجةلا

السئة،وان"متعددةمذاهبعلىموزعونمنهمالمسلمينوإن

أكثريئهموليست،الرأيموخديليسوا،العربأكثزوهم

الجماعاثتشكلفيما،بينهمعلمانيينهناكوإن،إسلامية

بينوإن؟للعلمانية"طبيعية"قاعدةالأخرىوالمذهبيةالدينية

هممن،الأرضشعوبمنغيرهمبينكما،والمسلمينالعرب

السياسيالاجتماعأنوالأهئم.""لاأدريونهمومنمؤمنينغير

لا،أمكنإن،)فالفكاكفكاكبلافيهمنخرطونونحن،الحديث

(،الطالبانيةأفغانستانغرارعلىمجتمعاتناتدميرعنثمئهيقل

والسياسي،والفكريالاجتماعيللتنؤعمولذاجتماغهو

والاجتماعية.والسياسيةالفكريةوالتياراتوالحركاتللاحزاب

الإسلامئونالحديثالسياسياجتماغناؤئدةماأبرزومن

اليوملمجتمعاتنامبدأأنفسهممنيجعلونالذيهؤلاء،بالذات

ولابدهئآ،معطىليسواالإسلاميينأنفالواقعلها:أصلأأو

المسلمونيشكلالتيالراهنةلمجتمعاتناالشرعيةالأبؤةهم

معمتماثلصأبدفيلإسلايمبسيطاستمرازهمولا،سكانهاأكثرية

معتفاعلهنتاجمن،للإسلامتاريخيئتشئئهمبل"ذاته

والقوميينالعلمانيينعنتقللابدرجيما،حداثتنا،الحداثة

وما،المقالهذاإطازفيهاالبثيتجاوزمسألةهذه.والليبراليين

الإسلامبينالالتباسأنعنيصثدرإنمامقاومةمنبهتواتجه

طجسيذهيالتي-الدوللرفضخاصةحالةإلاالنهايةفي"ليستالعلمانيةأنبواقعهذارأيهيسؤغوهومالينون،لجونمزدوجينبينالجملة-ا

،وحيدةنقابةأووحيذا،حزئا(يكون)كأن،المواطنينمنأكثرفيغيرأوأكثرفيلفريقالمنفردأوالحصريللتأثيرخاضعةتكونلأن-الوطنيةللجماعة

الشروق،دار)عفان:والليبراليينوالعلمانيينالإسلاميينوعودفيمقال،النهائيالخلاصفي،جدعانفهميعند:ورد،"وحيدةكنيسةأو

الدينقبلمنتم!ييزيلتأثيبىخاضغا،الدولةأي،الوطنيالعائممقزيكونأنرفضالعلمانيةتعنيوالإسلاميالعربيالسياقوفي.013ص02(،70

.ورموزاشريعة،الإسلامي
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إ/للهههـاله-ووالمح!لثنلاهدةالعلمانثةشآلطف!آالكاو":علمانهةوضعية)1

قوائمهوالإسلاميينوبينمجتمعاتنا(فيمحترمة)كمرجعية

تبديداعتبارفيمصلحةلهمفإنولذلك"وهويتهمهؤلاءشرعية

الذيوالسياسيالاجتماعيالتوظيفنقدأفي-الالتباس

ذاتهالإسلامعلىعدواتا-المشتركالرصيدلهذايمارسونه

شئى)واستقلالاتشئىلانقساماتالحديثالاجتماعتوليدإن

بناؤهايناطشاقةعمليةالإجماغيجعل(.شئىوذاتيات

وظيفةإن.والثقافةوالدينبالاقتصادلا،والسياسةبالدولة

يكصلافيما،الوطنيالإجماعصنغبالضبطهيالسياسة

ولاوالتمايزاتالفوارقصنععنوالدينوالثقافةالاقتصاذ

قيمعلىعافآوطنئآتفاهقاكبيرةبمشقةالمبنيئالإجماغيتعذى

ووحدة،لهاوالانتماءالبلاد،بوحدةتتصلمشتركةعليا

والتمثيلالإقليميمجالهافيالسيادةواحتكارها،مؤسساتها

إلىللمساواةالضامنةالحديثةترتذصالوطنيةلاكماالدولي

العائم،إطازهيوحدهافالدولةقوميةأمدينيةتكن،أئآهوية

والقومية،المؤمنينلجمهورمتحئزبطبيعتهالدينأنحينفي

الإتنية.لقاعدتهامتحيزة

العلمانيةالوضعيةحلمنتلقائئآتولدلاالحديثةالوطنيةأنعلى

هيمنةصلأيةرفضصمنتعنيهبما،هذهالوضعيةحلأنفالواقع

الدينيةالجماغاتوبينفقط،سلبيةمساواةإلأتضمنلا،دينية

فعليةمساواةيضثمنأنيمكنوماالأفرادبينبالضرورةوليس

العلماني.تأميمهافوقللدولةالديمقراطيالظميئمهو

الإسلاميةونقدالعلمانية

يستطيعهلنتساءل،"العلمانية"الوضعيةمفهومعلىتأسيستا

مسألةعلىيجيبأن،تنويعاتهاختلافعلىالمعاصر،الإسلائم

؟المعاصرةمجتمعاتنافيالمساواة

مقبولغيرأومتعذزايكونأنقبلمنطقئآممتنعهذاأنجوابنا

بينتسويعامةقواعذيقترحأنيستطيعلافالإسلامسياسئآ.

يعئمماإنكالقول،بدهيأمزوهذاالمسلمينوغيرالمسلمين

المسيحيةيكونأنيمكنلاالمسيحيينوغيزالمسيحيين

العاثمتحطمبالقوةالسيادةانئزعتوإنيعئم،لماهيفالسيادة

الأساسيةالمطالبعلىئجبوقنطائفيئمجتمغونشأ

ممارسةئمكنهقنوبالتحديد،الوطنيالسياسيللاجتماع

يخز،للعمومالمساواةضمانيستطعوقن،المشروعالعنف

يستطع،لاوفن.الدولةأي،الوطنيالعاتمموقغويشغلالهيمنة

التي،""الشريعةولأنسياسئآحزتاأواجتماعئآطرقايغذ

تضمنلا"برنامجهم،"جوهزتطبيقهاالإسلاميونيجعل

الجنسين،وبينالمسلمينوغيرالمسلمينبينتمئترالأئهاالمساواة

بأمرهاقائمونيتولىأنأو،السيادةلهاتدينأنيصغلافإنه

غيزقسزهاكانقسزاتوئتهافإن.المشروعالعنفممارسة

إلىانقسامهأي،المجتمعتطييففيوتسئبوطنئآمشروع

بلداننافيالقانونبسيادةالمطالبةيمنحوهذا.متنافرةطوائف

استبداديةسلطاتعلىالاعتراضنتعنيإنهامركنامعتى

الاعتراخنأيضتاوتعني"القوانينفوقومحاسينهانفشهاتضع

العموميةصقتيإعطائهاأو"الإسلامية"الشريعةسيادةعلى

أوساطفيومحصوزاطوعئآبهاالالتزائمليغدووالقسر،

جزئئآقانوتاتمسيالشريعةأنذلكومعنىبهاالمؤمنين

الدولة.لا،1المدني"المجتبمنطاقفييتحرك

الديمقراطيون،العمومعلىئغفله،ماهوذاكالمركفوالمعنى

الاستثناءئطمحولالمكؤنةتجارئهمتمحورثالذينالعرب

العلمانيين،عموئمذلكفييشاركهم.الدائمةالطوارئوحالات

"تطبيقإلىالدعوةمعارضةعلىتركيزهميدفعهمالذين

ويبدوالظلفيوأحكامهاالاستثناءئطموضعإلى"الشريعة

والديمقراطيينبعينهابقضاياالعلمانييناختصاصنأنلنا

واليساريين،ثالثةاهتمامبدائرة)والليبراليينأخرىبقضايا

منهو0()1(.بسادسةوالإسلاميين،بخامسةوالقوميين،برابعة

""التخصصاتعلىانفتاخاأكثرهاأنبثدنفسهاتعميمإلىالمشتركوتطلعهاتفسيرهاوحدةنظروجهةمنإلآمتساويةهذه""التخصصاتليست-ا

6791حزيرانحربعقبتفككهاإثرالسابقةالتقدميةالقوميةالهيمنةمعطف!نخرجالذيالديمقراطيالتيارهوهيمنيةطاقةوأغناهاالأخرى
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ونسفيها.بلداننافيوالعميقةالمزمنةالوطنيةالأزمةمظاهر

تكؤنتالتيالاع!ثريةتفكلثعنمتولدةلكونها"هيمنة"أزمة

العشرينالقرنخمسيناتبين"التقدميةالقومية)الهيمنةبفضل

هيمحةإلىوافتقاريا،السبعيناتأواسطفياللبنانيةوالحرب

التخصصمنالضربهذاولعل.جديدلإجماعصانعؤجديدقي

أمامضعيفةالمذكورةالتياراتيجعلماهوالإيديولوجي

إيديولوجيةتياراتإلىالهيمنةتف!نتائجأنيبدوإذ.الطائفية

اجتماعيةتكويناتإلىالوطنيالتفككبنتائجتلتقيجزئية

ويجعلهاالطائفيةئيتجماهوبالأهليالإيديولوجيولقاء.أهلية

إلىالعائم"الوعي"نقلمنضرفيفهوعكوس:غيرواقغا

سياسية.قيمةبفضلهتكتسبجزئيةتكوينات

،"الدولة،وليس،اليوممجتمعاتنافي"طائفة"أوطرفوالإسلام

إلأالدولةيكونأنيمكنهولا.المساواةضمانيستطيعلالأنه

هوالدولةعلىاجتماعيطر!فاستيلاء:كبرىمشكلاتبتوليد

إلأيستمزلاسلطةجهازإلىالدولةيرذوهو،التطرفأصل

بقذر!والأتوحيذا،لاالمحكومالمجتمعفيتفكيكايعملمابقذر

إلىيلجأمابقذروإلأيضمنها،أنبدلالسكأنحرياتيلغيما

يئبع،ومبدئيبدهيكلههذا.والتفاهمالرضامكانالمنطمالقمع

أساشانعرفولا؟الأمةالدولةأوالوطنيةالدولةمفهوممن

لاأفي،والتعصبوالعسفالتعنتبافييفتحلاغيرهللنقاش

العقلاني.النقاشبابئيغلق

علىكافيةبصورةمؤشسوالدولةالدينبينالفصلفإن،وعليه

لاماوأنكئها،لا،مجتمعاتنامنجزء،الإسلام،الدينأنواقع

الدولة-يكونأنيصغلاالئىويستوعتبالكليفكرأنيمكن

مواطنيها،لجميعليستدولألكونهاالقائمةدونناننتقداليوم

.)3(اللإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

/اليوممجتمعاتنافي"طائفةاأوطرفالإسلام

.المساواةضمانيستطيعلالاتة،""الدولةوثيس

ئطمأفي،ذاتها"!الدولة.ذلكيفعلونأنفشهموالإسلاميون

المبدإ؟هذاغيرإلىلذاتهامفهومهافيتستندلا،القائمةالحكم

تكوينفينرغبكنافإذا.المواطنينلجميعدولةأنهاتزعملذلك

بلادنا،منبلدأفيفيإسلاميةدولةستكونهعماأو-ليتصور

"القومية"الدولةإلىننظرأنيكفيإذبعيذا،نذهبأنلنافليس

المبدأ،حيثمنطائفيةستكونالإسلاميةالدولةإنبل.الراهنة

بضروراتتتصلعمليةلأسبابطائفية"القومية"الدولةفيما

الدينيةللدولةيمكنولا.السلطةنخبةتماسكومقتضياتالبقاء

منشرعيتهاتستمذلكونهاأيضتااستبداديةتكونأنإلأ

هذافإن،وبالمناسبة.يساعلولايحاشبلابشريفوقمصدر

الفصلعنفضلأ،والقوميةالدولةبينالفصلتصورإلىيدفع

البلدانفيالديمقراطيةللوطنيةشرطا،والدينالدولةبين

العربية.

بونامجمنأقلإذن،،ودولةدينالإسلامإنالقولليس

أل!المؤمنينلدينكيفإذ.الاجتماعيوالتفكيكللاستبداد

قأالبعضلشويعةكيف؟المواطنيندولةذاتهالوقتفييكون

يكونأنقبل،منطقئةممتنغهذا؟الجميعقانونتكون

دولةيغدوأنللدينيمكنلا،بساطةفي.سياسئآمرفوضتا

وفوققبلكمفهومثيئ،والدولةالدينيخزبإكراةدونمن

لأنمعنىلاوكذلك.الاجتماعيةللحياةكمستويثيئتخريبهما

وأدينهتغييرفيالمسلمحقالاعتقادحريةمبد!منئستبعد

ذاتيما،والاعتقايى،الحريةتخريبدونمنبهإيمانهفقدان

مشروعأنيعنيالجئارالمفهوميالخصمهذا.)1(والعقلي

سيخسرلكنهوبعدهما،وغذااليوميفوزأنيمكنالإسلاميين

جعلتستطيعالإطلاقعلىسلطةلاأنهفكما.النهايةفي

"الأوان!موقعفيحلقتينعلىئشر،أخرىوقضاياالاعتقادحريةمفهومحولسوريإسلاميمعالسطورهذهكاتحثفيهانخرطسجاكيراجع-1

،!والدولةوالعقلوالحريةالإسلامشؤونفيسوريإسلاميمعوصريحشخصي"حوار:بعنوان

ث!ءول:ك!//**.**!،،!.حهزريحول4س!رز.""ط؟ده4ا5،،-س!،ولهح5،،س!4ول4!أ!3-!ا38!!كاا4-2ه1هس!!"(،،)،84-4
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5هـاثل!ولةوالإل!هلا!يةالعلصائيةلنثآف!ف!آفكار":علمائية)وضعية

الدينتجعلأنتستطيعأيضتاسلطةفلا،الكلمنأكبزالجزء

ليستكلهاوهذه.عافآقانوتاالخاصةالشريعةولادولة

لإكراهاتتقريزبلالاستفزاز،تستهدفمزاجيةأحكاقا

التاريغأثمزها،الحديثالسياسيللعقلمؤشسةمفهومية

للعقلاغتصالثبأنهالطغيانتعريصويمكنالبشريوالتقدئم

التىالعامةالمفهوميةالمحزمات،بل،الإكراهاتلتلكوانتهاذ

الطارئغدافإذا.والدولوالأديانالناشأمامهايستوي

دولة،والدين،قاعدةوالاستثناء،ميراتاوالجهورية،دائقا

إلأالإنسانرأشيحميشيءثمةيعدلمعافآوالخاصن

العقلمنفراغه

الإسلاميةالدولةوبفكرة"الشريعة"تطبيقببرنامجالتمسكإن

الديمقراطيةبالإعلاناتالعميقالشأيسؤغعليهالمبنية

مسألةهيبل،إيديولوجيةولاذاتيةليستالمسألة.للإسلاميين

المفهوميةالضروراتهذهووعيوالسياسةالاجتماع""عقل

متين،وسياسيفكريبناءيملأفيالصلبالصخريالأساسهو

سرعان،الرملصروحءعلىغيزغيرهاعلىئينىمايكونولن

يتعئيئالتيالنقطةهيوهذه.ذائهالرمليئأساشهايبتلعهاما

ماوهي.العقلانيينالمثقفينلتفكيرالموخهةالبوصلةتكونأن

الذيالمأزقمن،بالمناسبة،العلمانيةقضيةئخرجأنيمكن

الاتساقمنئطهرونلامذهبيونعلمانيونإليهاأوصله

الإسلاميينخصومهممنأكثزالمفهوميةالضروراتواحترام

كوئهاأيحليقها،العقلكونهوالعلمانيةقضيةفنصيز

واستدراكاتاستثناءاتصيعرفلاالذيالعقليللعاثمحليفة

للعائمحليفةتكونلأنأهلوحدهالبابهذامنوهي

حقيقية.ا!جتماعيةأعثريةحولهاتتكونبحيث،الاجتماعي

فذلك،""علمانويأو،،مذهبي"علمانيطرحعننتحدثوحين

وصفهمفي،الإسلاميينعلىالمحقاعتراضهلأنبالضبط

خواصنإلىيمتذقفما،العائمعلىالتسفطإلىيتطلعخاصئآ

هؤلاءوئضعفالدولةقياتموتمنعالعائمعلىتتسفطأخرى

مطالبعنالعلمانيالمطلببفصلالعلمانيةقضيةالمذهبيون

الإسلاميينمثلاجتماعئآطرقافيظهرون،والمساواةالحرية
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نأبدل،ومعزولخاصنذوقعنيعئرطرقا،هامشيةأشذلكن

ئمقدماوهذاالعامةوتوليدءللحلولبالعائمتفكيرمركزيكونوا

الذيالأمز،العقليأساشهبالذاتالإسلاميينعلىاعتراضتهم

لاونخبويةطائفيةلنزعاتمفضئلأملاذاالعلمانيةتحوكيفسئر

أهلتفضيلأيضتايفسئركما.للدينعدا?انفعاليئغيزيوخدها

العددية""الأكثريةمنهلغاالارتعاذ"العلماني"الاختصاص

الأكثريةتللتخطرمناستبداديةبسلطاتوالاحتماغ،المهذدة

تؤشسجديدةوطنيةأكثريةبناءفيالمساهمةبدك،"الداهم"

غيز"العدديةالأكثرية"وليمست.ذاتيهماوالعلمانيةللدىيمقراطية

الإسلاميونيتصورلاالتي،الطائفيةللأكثريةملطفةتسمية

التلطيغيزمنهاوقاغالعلمانيةمذهبيويتصورولاغيزها،

القائمة.الدكتاتورياتجناحتحت

علاقاتترتيبإعادةهوالعلمانيةمسألةمداز،المجملفي

والفكر،الدينيينوالتشريعالفكربينوالسيادةالسلطة

ذلكيستجيبماوبقدرالوضعيةوالقوانين،الدنيويالإنساني

تنخفضبينما،السيادةلموقعنفشهيؤفلفإنهالمساواةلمطلب

توفيرعلىقادرغيرلأنهالسيادةموقععنويزاحالدينمرتبة

ولا،دولةأوسيذايكونأنيستطيعالدينيعدلمالمساواة

بممارسةومخوقتينعموميتينسلطتينأي-سيادتينقيائميمكن

المجتمع"علىالدينوإحالةتعريقاواحدةالسيادةلأن-القسر

طوعئآفيهاالانخراطوغداجزئيةدائرةغداأنهتعني"المدني

قصوزاجميغهائظهرألا؟للسيادةمقزالقائمةدولناهللكن

للإجماعمقاممنمفهوفهاإليهايوكلهبماالاضطلاععنكبيزا

،،والعائم

الصفةمنقوصةدولناإنالقولفيافتئاثثمةفليس.ريببلا

حضانةعلىأهليتهاوفيعموميتهافيمطعونةأفي،الدولية

علمانيةفيللتفكيريمكنالبابهذاومنالوطنيالعائم

فيأفيدولةءعامةءفعلأ،فيللتفكيرقاعدةيكونأنمتحررة

كمامتعددةومذاهبأديانصمنالأميماتكويقبدلالةالدولةتأميم

القول.سبق
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للعلمانيةشرظاالعائمالنهوض

غيابفيمشكلةأئةتحلاقلاوالمساواةالعلمانيةأنعلى

سيطرةيرفي،وثقافيوسياسيمادي،شاملوطنينهوخي

بينوالتقارقيالأفرادبينالثقةويتفيمصيرهمغلىالناس

وكنمؤ،العامةللروحكتفتحهذاالنهوضوتصوز.الجماعات

يؤشسبما،الناسبينالإيجابيةوالروابطالوطنيةالثقةفي

الدينيةالانقساماتيحيلالشخصيةقويجديدىلإجماع

يأ،أساسيةمساواةوتمئمنثانويةمرتبةعلىوالمذهبية

...للمواطنينفقط(السياسةفي)وليسالسيادةفيمساواة

المساواةومنالعلمانيةمنأهح!للنهوضكهذاتمموزاإنأقول

هاتانتنبنيأنيمكنالذيالأساسوهو،والسياسيةالقانونية

حرية:الحريةغيزشيئاتلكالسيادةفيالمساواةوليست-عليه

منقوصةالعربيةالعلمانيةكانتفإذا.فردكلوحريةالأفراد،

بل،والسياسيةالقانونيةالمساواةعنمنفصلةلأنهافليست

جديدورمزيتأسيسءثقافيبلاأفي،نهضةبلاعلمانيةلأنها

.للأفرادسيادةصوبلا،ومتين

قويةأفيالنتمخصية،وقويةمتجددةوطنيةنهضةشأنمنإن

دوزليلعب،العائمالمجالعنالدينصذفيتسهمأن،الروح

أوقاتفيوالمجتمغالأفراذيحتاجهورمزفيروحيئاحتياطيئ

علىالهيمنةإلىوتطفغهالدينصعودأننجزمبينماهذا.المحن

والسياسيوالمعنويالثقافيبالضعفالصلةوثيقاالعاح!المجال

فيالسائذ،للعلمانيةوالفكرويالمجردالتصورإن.لمجتمعاتنا

ارتفاعوعنالثقافةنهضةعنوالمفصوك،الراهنةثقافتنا

النخبوحيويةأوساطهفيالثقةوعنالمجتمعمعنويات

دينيةمشكلأتأيةيحلأنمنأفقز،والثقافيةالسياسية

تبثأنهوالتصورذلكمثليؤذيهماأقصىإن.وسياسية

طائفةفتضيف،ضيقةمجموعاتضمنتقارتاالضعيفةروخه

المفاهيمإن.نهائئآالطائفيةصفحةتطويأنبدلطوائفإلى

.31(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

العلمانيةقضيةيضعفونالمذهبيونالعلمانيون

الحريةمطالبعنالعلمانيالمطلببفمول

مثلىاجتماعيأطرقافيضلهرون،والمساواة

هامشية.آشذلكنالإسلاميين

تحللا،والقوانينالإيديولوجياتوكذا،والشعاراتالمجزدة

بعملياتالذاتيالوعيئهوتكونهأنيسعهاماأقصىشيئا"

ثناياء،فيالثقةوانبثاثحيويتهوتجذدونهوضيهالمجتمعتقدم

.مصيرهعلىسيطرتهأفي

علىوينطبقالعلمانيةحولالنقاشيتجاوزالنقدهذاأنوالحال

على:الحاليةمجتمعاتنافيوالسياسيةالفكريةالتياراتمجمل

الدمفقزبدورهاتعانيالتيالديمقراطيةوعلى،القومية

مافىالأحوالجميعفيوأصفه.والروحيوالفكريالاجتماعي

تشؤشوفي،والمعنويةالماديةمجتمعاتناقوىانحطاطفي

علىانطبافاأقلأنهإلا.المتفاقمالنفسيدوانهاكهامداركها،

كثيزا"ليسلكن،أغنىروحيةمواردإلىتستندالتيالإسلامية

شرعيتهالاجتهادحريةإلىقرمجورجلانحيازيعطيماوهو

الدينبينللفصل،والقانونيالسياسيالمجزد،التناولمقافي

منأساسئأبعذاالاجتهادحريةأفهمأنيعلى.)1(والدولة

الثروةمستوىرفعنحوموخيما،أوسعثقافيتجذدأبعاد

من،الحاليالكفافمستوىفوقلمجتمعاتناوالمعنويةالروحية

تطفعاتهوإضعافي،للروحالديناحتكاركسرونحو"ناحية

إلىأقرلبالدولةعنالدينانفصاكيجعلبما،السلطوية

ثانية-ناحيةمن،حاصلتحصيل

تتكؤر،لمجتمعاتناوالروحيالثقافيالفقرظلفيأنه،ويبقى

وتنشغلذاتها،علىالإيديولوجيةوالدعاوىالفكريةالتياراث

عليهايغلبآخر،بكلام.غيرهاعنوالتمايزنفسهاعنبالدفاع

عنمستغنيةمكتملةمذاهبإلىوالتحولالتخصصإغراء

للعلمانية،المذهبيةالصيغةوهي"العلمانوية،"فنجد:غيرها

ونجد؟والمنفتحةالتفاعليةالمعافاةالصيغةتئدربينما

للديمقراطية،والحقوقيةالنتمكليةالصيغةوهي""الديمقراطويةة

فكريةوغئىتركيتاأشذوسياسيةاجتماعيةصيغةمنبدلأ

لم!ياسةإلىمرتذةللقوميةصيغةوهي،القومويةونجدوعملئآ"

11،7002-01عدد،ابالآىمجلة،"العربيالإطارفيالعلمانيةمفهوممعللتعاملمنهجية!ملاحظات:مقالتهراجغ-1
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لة-ؤلطما2ىص!ساثصلإواالنثلحمانيةشان!ىإككاوااةسكل!انيهإو!طعدبةإ

والحريةالمساواةعلىقائمةشراكةصيغةفينجدهاولا،هوية

تتقذمالحالاتجميعفي.وإثنئآودينئآاجتماعثآمختلفينبين

تضمربينما،المعنيةوالمذاهبالتياراتفيالذاتحفظوظيفة

تبرزالتيهيأنهانخفنالتيوالتفاعليةالتواصليةالوظائص

قلناهأنسبقماإلىيعيدناوهذا.والثقافةالمجتمغينهضحين

إلىتحو!لهاأووالإيديولوجيةالفكريةالتياراتتمذهبالتقاءمن

التمذه!بيزيدالتقاغإنهطائفئآالمجتمعوتجزؤ"تخصصات،"

أصنافعلىالأقصىالمآلفيفنحصل،صلابةوالتجزؤ

ببعض.بعضئهايثقولاتتفاهمولاتجتمعلااجتماعية

للعلمانويةتقدمينقدأجلمن

تشكلهيمابقدرالعلمانيةمنمتطرفةصيغةالعلمانويةليست

الثابتوانكفاءهاالدينعلىتثئتهاأنبذلكوأعنيلها"طائفي((

هيمنةتطويرعلىقدرتهافوزايشلأنالدولةفيالتفكيرعن

البدهيومن.مجتمعاتنافيجديدةأكثريةبروطنيةصوتكوينجديدة

جديدمفهومتأهيلفيالمشاركةعنطائفيتشكليعجزأن

إلىأقربثابتةصورةفينفشهيجدوأن،الوطنيللعاثم

تحتلبدورهاطاثفيةسياسيةتشكلاتوهي،الحاكمةالسلطات

هذا.العائمموقغ

الطائفي"التشكلبأعنيلاأنيمفهوقايكونأنوينبغي

تكويناتمنلمتحذرينالعلمانيالموقفاستقطالت"للعلمانية

طوائفغيزالراهنةمجتمعاتنافيفليسأقليةومذهبيةدينية

للأمة"أساشاتشكلوطنيةأكثريةأو""أمةفيهاوليس،وأقليات

هوالإسلامأنأوإسلاميةالأمةأنالإسلامييناعتقاذوليس

الطائفيالتشكل"إن.غيرهعنيختلفلاطائفيوهمغيزالأمة

تاريخيةمحصئلةذائههو،فيهاالسياسيوللصعيدلمجتمعاتنا،"

علىأتكفمإئي.اكتمالهالعدمأوالمواطنينأمةبناءعمليةلتعتر

التشكلالتتفعيلتعيداجتماعيةكعملياتوالأقلياتالطوائف

والنفوذالسلطةعلىالصراعاسياقفيوتنشيطهاالأهلية

.)1(العامةوالموارد

أوئهمامحذورثن:بتجئبفطاندثللعلمانويةتقدمئآنقذاأنعلى

وثانيهما"""الطائفيةأوالمذهبيةبصيغتهاالعلمانيةإلحاقأ

العلمانويةنقدأنوالواقعالإسلاميةنقدمهمةعنالتخفي

فجدءوهو،والدولةالدينبينالفصلنرفضكئاإنمغشوش

الدينيينخصومهاضدالعلمانيةعنالدفاعسياقفيفقط

العلمانويةأنإلىالتنئهيتعين،أخرىجهةومن.والطائفيين

أنهايعنيالذيالأمر،ترفضهابلالإسلاميةتنتقدلاالعربية

نقدفوقالقفزيمكنلاإنهوالحالتمسن.لمسليمةتتركها

ومثالهاوالسلوكيةوالفكريةالسياسيةأشكالهافيالإسلامية

للدينجديدةتصوراتصوغأجلمنوالتشريعيالاجتماعي

بذاتهاواعيةعلمانيةتطويرأجلومن،جهةمنوالدولةوالأمة

المواطنينأمةبناءعمليةفيالمساهمةعلىوقادرةوشروطها

وشروطذاتهاالإسلاميةفهموبهدفأ!خرى،جهةمنالمتساوين

.أخيرةجهةمنواستمرارهانشوئها

أنهماهيوالعلمانويةالإسلاميةمنكلنقدفيالمركزيةفالنقطة

من،بلادنافيالأمةانبناءعسرعنمتوئدانطائفيانتشكلان

التاريخي،الشرطهذالإدراكمناستاذاتئآوعيايحوزاأندون

أكثريةتكونفيللمساهمةمؤفلئيئغيزيجعلهماالذيالأمر

مغا.والعلمانيةالديموقراطيةشرطهي،جديدةوطنية

دمشق

صالحالحاجياسين

سوريةفيأ!أ!صأومراسلسوريكاتب

،"سياسيةسيطرةاستراتيجيةبوصفهاالطائفيةأو،الطوائف"صناعةالسطورهذهلكاتبانظز،اجتماعيةوعملياتكعلاقاتالطوائفتصورأجلمن-1
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الكلماندة

)كا،ال!!لاهـ!لحرس!افي

مصرفيالإسلاميةوالقوىالعلمانية

الشرقاويباكينام!

رويةتشكيلهوةرئيستاتحذيامصرفيالإسلاميونيواجه

ركتاأضحتوممارساقيعفاهيمتجا،متوازنةمعاصرةإسلامية

أصحابفعلى.الغربيةالحديثةالسياسيةالثظئمفيأساسئآ

شرخ،سياسيةحركالتأثمكانواأمفكرين،الإسلاميةالمرجعية

مرحلةمن4والانتقا،واقعيعصريبشكلالعلمانيةمنمواقفهم

أنهولاسيما،عمليةوبدائلحلولطرحإلىالنظريةالشعارات

المقامفيوبالعقلانيةبلبالديموقراطيةالعلمانيةئربطماكثيزا

والسياسيةالفكريةالساحةعلىرئيسةثنائيةطغتحتى،الأول

الدهيموقراطي/العلماني:خاصةومصرعامةالعربىالعالمفي

القوىبعضموقفهوفما.الاستبدادي/الإسلاميمواجهةفي

بالديموقراطية؟ربطهاضرورةومنالعلمانيةمنالإسلامية

التعزفنسيتئموتشائكها،الرئيسةالإسلاميةالقوىتنؤععلى

الموصوفةب)ولاسيمافقطبعضيهاطروحاتإلىهنا

فيوذلك،قضايامنبهايرتبطوماالعلمانيةمن"("الاعتدال

العلمانية.إلىالإسلاميةللرؤىالعريضةالمعالملرسممحاولة

ماهيةإلىبالنظرةخاصنالأول:للتحليلمستويانيطهروهنا

يتعفقوالثانيعنها"التحفظأورفضهاوأسبابالعلمانية

منهأجزاءفيجاءوكيفالبديلالإسلاميالحضاريبالمشروع

الحكم()ئالمالداخلفيالسائدالعلمانيالمنظورعلىفعليرذ

(.وسياساته)الغربالخارجوفي

العلمانيةإلىالإسلاميينرؤيةأوقي

المفهوملرفضالإسلاميينخطاباتفيالمعلنةالأسبابتعذدت

تاريخعنغري!ثأوروبيغربىنبثإنهأولأفقالوا.العلماني

منالإسلاميةالحضارةإلىالمنتمينتاريخوعنبل،المسلمين

عنوغريدث،المصريينالأقباطمثلالأخرىالدياناتأتباع

الكئاببعضاعترافمنوبالرغم.وطموحاتهمواقعهم

خصوصتا،الغربيةالتجربةفيالعلمانيةأنجزئهبماالإسلاميين

تجاربمنالاستفادةوبإمكانية،العامةالحرياتمجالفي

علىالاعتمادإطلاقعدئمرأيهمفيينبغيأئهإلا،الآخرين

السياسية.منتماكلنالحلالغربيةالحلول

علىالدينرجالتسفطعانتالأوروبيةالتجربةإنثانئاوقالوا

التاريخفيالدينيةالمؤلسممةتلعبلمحينفي،والحكامالحكم

خلافا،الإسلامإنبل؟السلبيالدورمثلصهذاالإسلامي

مشروعلبناءتصلحأساسيةقيغااعتقادهمفيقذتم،للمسيحية

متكامل.حضاري

ودليفهم.الإسلاميالمشروعمعتقفالجماهيرأنثالثاوأكذوا

مممر،في5002انتخاباتفي،الإخوان"تجربةذلك:على

والمتنمية"العدالة"حزبواكتساخ،فلسطينفي"حماس؟ونجاخ

وبهذا03-70عاتمالثانيةللمرةتركيافيالبرلمانيةللانتخابات

إلىالعودةاختارتقد،الإسلاميينرأيفيالشعوفي،تكون

علىالأحرصنلأنهالإسلاميالمشروعوإلىالإسلاصيةالهوية

نجدبماأنملاحظةهناوئمكن.لحريتهاوالأضمنمصالحها

موونةليس"والتنميةالعدالة"حزبتجربةإلى"الإخوان"كوإدز

احتوائهاوسبلالعلمانيةإلىالمتميزةنظرتهأوالحزبهذا

العلمانيةظلفيفزصمنالديموقراطيةتالرحهماواستغلالي

الشعبموق!وانغاعليها،بالهجومالاكتفاءمنبدلأنفشها

فقد.الأولطالمقامفي؟الإسلاميانتماعه،)آثبتالذيالتركي

فيالعلمانيينأنعاثم،بنتمكل،الإسلاميينفكرعلىسيطر

ماالإعلاميةالمنابرمنتمتلكلكئهاقليلةقفةالإسلاميالعالم

قزض!محاولةأنجمفنفإئهمولذامدؤيا.ويجعلهصوتهائعلي

تطفعاتمعيتنافىخطيزأمزالمصريةالدولةعلىالعلمانية

وآماله.الشعب

المصريينالإسلاميينلمعاداةالرابعةالخخةإلىينقلناوهذا

والخسائز،العلمانيالمشروعتطبيقصعوبةوهي:،للعلمانية

الفصلمسألةأنذلك.الإسلاميالعالمفيعنهستئجمالتي

الإسلاميالتفكيرفياستيعائهايتعذروالسياسةالدينبين

والمعاملابالعبادابيشملحياةنظانمالإسلانميعتبرالذي

المجالينبينالتمييزأنصحيخاكانفإذا،وعليه.والأخلاق

الغربفيالسائدالنمطعلىبينهماالتائمالفصلأنإلأ،مفهوم

ويحرمله،دياقصاءللدينإضعاقاالإسلاميينإلىبالنسبةيمتل

نأئغكنالتيالضخمةالإيمانيةالطاقةمنالإفادةمنالمجتمغ
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!فهيةالإسمافىلنفو!وا!ل!افال!ا

يدفعكما"نهضتهفيويسهمالمجتمغئغنيثراءشعنصزئعذ

القنواتعنبعيذاوالتحزلثالانزواءإلىدينئآالملتزمين

محتمل.استقرارعدمأمامالأبوالتيفتحالذيالأمز،المشروعة

ثمومن،العلمانيينبينمئزوافقدتحديذاالإسلاميونالمثقفونأما

الوهابد.عبدففزق.معهماتباغهاالواجبالتعاملطريقةاختلفت

الدولةعنالدينفصلتعنيالتي،الجزئيةالعلمانيةبينالمسيري

القيملكلفصلوهي،الشاملةالعلمانيةوبين"العامةالحيا؟أو

الإنسانعن)أفيالعالمعنوالإنسانيةوالأخلاقيةالدينية

وتنبع."لهاقداسةلانسبيةمادةالعالئميصبح"بحيث(،والطبيعة

فطلقاتءوأيةالإلةتستبعدأنهافيعندهالأخيرةالعلمانيةخطورة

الأخلاقية.المنظوماتوصياغةالمعرفةعلىالحصولعمليةمن

العلمانيينتيار:علمانيينتيارينبينهويديفهمييمئز،وبالمثل

ككل؟الغقيدةضذبلفقطالشريعةضذليسواوهمالمتطزفين،

العقيدةمعلديهممشكلةلاوهؤلاء،المعتدلينالعلمانيينوتيار

لمإنمعهاالتعايشنيمكنحالةوالإسلاميينالدينويعتبرون

تففئميتعئنأنههويديويرىدينيةسلطةإنشاءالىتفدف

مننابغالشريعةتطبيقعنتحفطهملأنالثانيالفريقموقف

الحريةمتنلجوهريةقيقايهذدالتطبيقذلكأناعتقادهم

منبذلا،هويديرأيفيهؤلاء،والمساواةوالديموقراطية

تلكيهذدلاالإسلاميالمشروعبأنلإقناعهممعهمالتحاور

يعنيمابقذرالعلمانيبالمشروعالقبوكيعنيلاوذلكالقيم

تعبيرهوحرييماالآخرالرأيمشاركةأهميةعلىالبرهانتقدينم

الوطنيللمشروعوإنجاخا،وتطورهالمجتمعاستقرارعندفاصكا

الأمة.قوىمختلفيضئمالذىالعائم

سياسئآ؟العلمانيةتوظيصيتمكيفثانيا:

الخطاباتسطوربينمنإجابتهاستنباطيمكنمهئمسؤالهذا

الإسلاميةالأصواتبعضنانتقدثفقد.تنؤعهاعلىالإسلامية

الحاكمةالنخبةتحفطمثل:وتطبيقهاالعلمانيةتفسيرانتقائية

عندالسياسيالعملمباشرةفيالدينيةالمرجعيةعنالمصرية

بالمرجعيةالنخبةتلكوترحيدب،السياسيةالأوضاعمعارضة
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في)كماوتأييدهاالأوضاعتلكمساندةفيؤطفثإذاالمذكورة

الإسلاميمونوزبط(الكثيرةالأزهرشيختصريحاتحالة

للولاياتوبالخضوع،الثقافيالمستوىعلىبالتغريبالعلمانية

المنطماتمنالعديذيخفدفإذ،السياسيالمستوىعلىالمتمحدة

كما،المصريالمجتمعتغريبإلىمصرداخلوالأمريكيةالغربية

يحدرالإسلاميةالقوىخطاباتوسطعائممناخسادوقد.يرؤن

القوميئالأمنيمهذدخطزاذلكبوصفالأمةهويةتغييرمغئةمن

نأعلىالتركيزمع.الأميركني-الصهيونيالمشروغوتخدم

وإنشاءالإسلاميالعالمتجزئةإلىتسعىالمتحدةالولايات

التوخههذاتخدمالعلمانيةوأن،وعرقيةطائفيةمشروعات

ضدتكتفثقدوالغربالحاكمةالنظمأنالإسلاميونورأى

لإثباتحماستجربةالطرفانحاصر)ولذاالإسلاميالمشروع

منالمشروغهذايمتتهلما(الفلسطينيالشعبخياراتخط!

نأيرىالحاكمالنظامأن""الإخوانويعتقدلمصالحهاتهديد

النموذبخيشكلواأناستطاعواالإخوانوأن،خطزاأصبحالدين

قنفأضحى،الناسغالبيةبهتثقالذيالوسطيالإسلامي

السلطة.فيالحاكمةالنخبةلبقاءتهديذاالمشروغهذايمئل

منكثيرمغزىتجاهريبةنظرةسادت،السياقهذاوفي

عن،الإسلاميينبعضوفقغئرت،التىالدستوريةالتعديلات

لصئاعمنهجإلىأقلئةلدىفكريتيارمنالعلمانيةتحول

منالخامسةالمادةفيبهاالاعتراففيذلكوانعكسالقرار

مباشرةتجوزولا."فيهاجاءحيثائعدشل،المصريالدستور

مرجعيةءأساسعلىسياسيةأحزابقيامأوسياسينشاطأفي

الإخوانأعضاءأحذأسشوقد".دينيأساسأودينيةص

شفيبما(العمدةمحمد)النالبالشعبمجلشفيالمسلمين

تطبيقإلىالحركةوتفدف"العلمانيةلمكافحةالشعبية"الحركة

الشريعةامبادئ1أنعلىتنصنالتيالدستور،منالثانيةالمادة

فيبهاالتمشكوالىا،للتشريعالرئيسيالمصدزالإسلامية

الإخوانموقففإن،وعليهوالخارجيةالداخليةالدولةسياسة

ماأساسعلىفقطينطلقلمالدستوريةللتعديلاتالرافضن

المصريينتوخهاتمعتتناقضوالمجتمعللنظامعلمنةمنئتتجه



الشرقاويباكينام!

منالتعديلاتتلكفيرأوامايسببأيضتا-بل،الإسلامية

أيضتا.،لرستورمنالثانيةالمادةلنصنمخالفة

والعلمانيالإسلاميبينالمدنيةالدولةثالتآ:

وتفكيرهم،إستراتيجياتهمفيتطويىبمرحلةالإسلاميونيمر

المقبلة.المرحلةفيالأنسبالت!خهاتحولداخلثآجدلأويعيشون

وماالعلمانيةعلىالهجومحذعندتقفالإسلاميةالقوىتعدولم

مرحلةإلىانتقلثوإنما،والحكمللحياةوفلسفةرؤيةمنتطرحه

المرحلةلتحذياتاستجابةوأكثرواضحيمابديلةرلمييماتأسيسي

والقوىالدولةإعلاءالقيود:هذهرأسوعلى-الواقعلقيودوإدراتما

(،وازدواجيةاستبدادمناحتضن)مهماعلمانيئهومالئئالغربية

فيورغبةتسامحمنطزخ)مهماإسلاميهوماكلعلىوالعدوان

الإسلامية؟المرجعيةخيارمعالمهيفما(.التعايش

فيالإسلاممرجعيةصلاحيةعنالدفاعفيالإسلاميونرغب

إسلامي.منظورمنالتحديثمشروعوإنجازالعائمالشأنإدارة

أهح!أحدهمبل،للحداثةمعادين،رأيهمفي،الدينأهلفليس

خطابئاختلفوقدهذا.الإسلاميالعالمفيعنهاالتعبيرمظاهر

ترديذها.السابقالتقليديةالمقولاتعنالحاليالإسلاميةالقوى

الدينية""الدولةمفهوتمالإسلاميينمعظئماستبعدالبدايةففي

وائجهوا،ثيوقراطيكحكيمالغربيةالحضارةفيالراسخبالمعنى

نإفقالوا،الدينيةالمرجعيةالىباللجوءالمقصودتصحيحإلى

الإسلامية،فالدولةبالذع!يد؟الدينرجالحكتميعنيلاالمفهوم

،!الرسوللفردءعداقدسيةولا،دينيةلامدنيةأكدوا،كما

وئزذكلامهمنئؤخذالكلإن"البنا:الإمامبمقولةمستشهدين

خطاباتفي"المدنيةالدولة"مفهوئموطغىص!."الرسولعدا

رئيستاركتاوأصبح(،المعتدلة)وبخاصةالإسلاميةالقوىجميع

ومنها،القوىهذهقيلمنالمطروحةالبديلةالإسلاميةالرؤيةفي

حزبهمبرنامجمشروعخلالمنالمسلمينالإخوانجماعة

الاتحاد"حزبوبرنامج"الوسط"حزبوبرنامجللنقاشالمطروح

،والنقاشالتأسيستحتأحزابئ)وجميغها"الحريةأجلمن

(.المصريةالرسميةالسياسيةالحياةفيإدماجهاقبو4ويصثعب

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

هياا1)المواطنةأنالوسصلىحزبيقرربرنامج

الوطن-أبناءبينالعلاصقةفيالاشاسالضابم!

اثعلمانيةمعللتصاثحخطوةتكونقدوهذه

اثشريعة.عناصرتطبيقمعيتواءمبنن!كلإ

الدسشورمنالخامسةالمادةمسألةعلىالتغفدتالإخوانحاول

بأن،دينيةمرجعيةذاتأودينيةأحزابإنشاءتمنعالتي

المادةمعيتفقبماالإسلاميةالشريعةمنحزبهممبادىانطلقث

الحزبهذاأنعلىبرنامخهمنمنولكنالدستور،منالثانية

علىأفي-يراهاكماالوطنيةللدولةنموذجتقديمإلىيشعى

المواطنفيهايتمثعدولةفيالإسلاميةالشريعةمبادئأساس

البرنامج،هذافي،فالدولة.والمدنيةالسياسيةحقوقهبكامل

تحفقدولة،دستوريةدولة،قانونسيادةدولة،وطنيةدولةإذن،

مدنيةدولةهيالإسلاميةالدولة":مدنيةدولة،الامةوحدة

بهايقومالسياسيةوالأدوارالوظائفأنوتعني،بالضرورة

كأ!كلندستوريةآلئاتخلالمنمسؤولونمنتخبونمواطنون

الشعبيةللإرادةتحقيقاالحكمشأنسلوكءوتصزفبرفي

."السلطاتمصدزوالشعدث-الحقيقية

حزئانفسهتقديمفينجحفقد،الوسطحزبإلىبالنسبةأما

المصريينالمواطنينبينيخمع،إسلاميةخلفيةذامدنئةسياسئأ

لاسياسيبرنامجوفقالحزلثهذاويعمل.مسلمينوغيزمسلمين

مدنية.قواعدوفقمدنيون4رجابلدين،علماءنظريتهفييخكم

محاولةالحزبئاهدتقذمفقد،المسيريالوهابعبدد.أشاروكما

المجتمعلأبناءنهائيؤكمرجعية"الشريعة"مفهوملتطبيقأولية

الضابماهو"المواطنة"مفهومأنالحزببرنامبئويقرر.ككل

قدهذهأنوالحقالواحد.الوطنأبناءبينالعلاقةفيالأساسن

تطبيهقمعيتواعمبشيمالعلمانيةمعللتصالحخطوةتكون

والديموقراطيةوالشورىوالمساواةالعدل:الشريعةعناصر

حزبمؤشسي)وكيلماضيالغلاأبوأشاروقد.والحرية

العدالة"حزبفهمإلى،العلمانيةإلىالنظرعندالوسط(،

يستندلامدنيحكح!أئهاأساسعلىيقوموهو،التركي"والتنمية

قيممعنفسهالوقتفييتعارضلاولكنهالدينرجالإلى

الجماهيرثقةحازتالتيالنظرةوهي-الحاكمةالإسلام

وعند.وحلفاؤهمالعسكزيمتنههاالتيالمتطزفةللعلمانيةالرافضة

الغلاأبو)مثلىالبعضاستطاعالبديلالإسلاميالمشروعتقديم

طريفاالنهايةفيراسقا،الجانبينمنالمتطزفينانتقاذ(ماضي
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فيالإسلاميةوال!وىالعلمانيه

الجهة:الجهتينعلىمتطرفةرؤىفهناكمعتدلأ.إسلامثآ

ماوهو،الدولةعنتماقاالدينبإبعاديطالبونقنفيها،العلمانية

منالثانيةالمادةضذمتطرفةعلمانيةحملةاعئبرمافيتمتل

ومبادئالإسلامالدولة"دينأنعلىتنصنالتيالمصريالدستور

الجهةوفي."للتشريعالرئيسيئالمصدزالإسلاميةالشريعة

متشذدةدينيةبصياغاتيطالبمنهناك،المقابلفيالإسلامية

الغربئعرفهاالتيالدينيةالدولةمفهومإلىأقربئتجعلهاللدولة

في،الرؤيتينوكلتاالإسلاميالعالمفييوقاتكنولمالمسيحي

نإبل.الحديثةوالإسلاميةالعربيةلمجتمعاتناتمئلحانلا،الواقع

زالماالتينفسهاالغربيةالدولبينتطبيفهايختلفالعلمانية

بدرجاتءوأشكالءمتفاوتةفيهاتلعبهسياسىدوزللكنيسة

خلاصةرابغاة

لاقائمةبلادنافيوالدولةالدينبينالعلاقةأنهيوالخلاصة

كلمنهادفةمناقشةالمطلولتولكن،إبعاذهاأوفصفهايمكن

يشمحلابماوتنظيمهاالعلاقةهذهقواعدعلىللاتفاقالأطراف

وأ(الدينيةالحكومة)أوالدينباسمالظلموقائعبتكرار

الفكررفضأيضناوالمطلوب.إيديولوجيةأثةباسمالاستبداد

الدولة،عنتماقاالدينئيعدأنيريدالذيالمتطز!العلماني

وعيهاشكلالتيبهويتهميتصشكونالمصريينغالبيةلأن

فيالمذكورالقيادفياستغربوقد.وحضارةكدينالإسلأئم

الإسلاميةالمرجعيةلفكرةالرافضينموقصالوسطحزب

قيامعلىيعترضواولم،العربيالعالمفيالمدنيةللأحزاب

الغربية!أوروبافيالمسيحيةالأحزاب

طرحفيالإسلاميةالخطاباتمنعدذبدأإذن،،عاتمبشكلص

بؤرةفيوتحذياتهومشاكفهالواقغمعاصرةءتضعجديدةصرؤى

بالاجتهادحبيبكمالوصفهمابظهورإيذاتا،اهتمامها

حين)فيبالنصنمستضيئاالواقعمنينطلقالذيالسياسي

الأمز(،بالواقعمستضيئاالنصنمنالفقهيالاجتهاذينطلق

طابعذاتسياسيةتقاليدبنايمإلىالتحولنحوسبيلأئعذالذي

منالغالبفيجاءتمدنيةنخدثالإسلاميةفالنخب.مدني

7002-12الرداب36

وسيلة-القوةترىولا،مدنيطابعذاتوممارساتمؤشسات

نلاحظوهنا.والمجتمعيةالسياسيةالصراعاتلحسمأوللتغيير

العسكريمواجهةفي،والسلميبالسياسيالمدنيارتباط

-الفقهاءمنبالضرورةليست-فكريةنخبةفظهوزوالقهرية

مفهومأبعادأحذهووتطبيقهالإسلاميالمشروععنللدفاع

الإسلامية.القوىمنكثيرلدىالمطروح""المدني

الإسلام"عنبالحديثالسائدالمفاهيميالخلطإطاروفي

عندالاعتدالأوالوسطيةنهجبينالتفرقةمنبذلا،"العلماني

"علمنةعنالبعضنبهتحذثماوبينالإسلاميةالرؤىطرح

بالمرجعيةالاحتفاطيؤئدونالوسطيالإسلامفأنصاز"الإسلأم

يناقضولاالواقعمعيتلاعمبماالتجديدمعولكئهم،الإسلامية

علمنةأنصاروأماتطويرهمعالتراثعلىالإبقاءومعالشرغ،

للتغيرقابلأبشرئآجهذابوصفهكاملأتنحيتهفيؤئدونالإسلام

متعشقاجهذا"الإسلام"علمانيةوتبدومقذسةثوابثفيهوليست

الإسلأمهما،متناقضتينفلسفتينبينتعاونءوثيتيعلأقةلإقامة

السياسية.الحياةمنالإسلاملإقصاءمحاولةفي،والعلمانية

ظرو!تفرضهواقغايكونقدوالعلمانيالإسلاميبينالتعايش

المرجعيةأصحابعلىوتقع،الراهنةالتاريخيةاللحظة

لتقديموشرعيةءوسلميةصشبلءعمليةصإيجادمسؤوليةالإسلامية

العالمشؤونلإصلاحالصالحالبديلالفكريالمشروع

معالتعاملعلىللأقدرالغلبةستكونساغتها،الاسلامي

مسلميهاوغيربمسلميهاالأمةهذهقدراتوتعبئيما،بنجاحالواقع

أيةولكن،المخرجهيالمدنيةالدولةتكونقد.الجميعلمصلحة

سيظلسؤال؟علمانيةأئمإسلاميةأبمرجعية؟دولةءمدنية

العملإطارفيالسياسيةالقوىكافةدمبئيتمأنإلىمطروخا

تحققتوافقيةصيغةإخراجفيلتتشاركالمشروعالسياسي

المختلفة.بأطيافهاالأمةطموحاتعنوتعئزالجميعبينالتوازن

القاهرة

الشرقاويباكينامد.

السياسيةالعلومقسم،القاهرةجامعةفيمساعدأستاد



!؟!-يب-؟

الكلماندة

)كا،ال!!لاهـ!لحرس!افي

العرليةللعلمانيةالإنجيليةوالجذورالبستانيبطرس

المقدسيأسامة!

البستانيبطرسالمعفمنشر،صغيرةصفحة013امتدادعلى

إلىيتحولىمارونيئأو4وهوالشئدئاق،لأسعدمدحيةسيرة

مارونيةعائلةإلىينتميالنتئدئاقوكان.الإنجيليةالبروتستانتية

البروتستانتيةالإرسالياتبتعاليمعميقاتأثزاتأترلكئه،بارزة

فتبئى،العثمانيةالخلافةأراضيؤطئثالتيالأولىالأميركية

المارونيةالكنيسةعقيدةعلىالبروتستانتيةاعتراضاتها

والملاحقةللضغوطتعزضأنلبثوما1825؟عانمالكاثوليكية

العقيدةبصخةالإقرازتزفضكانتالتيالكنيسةهذهطرفمن

للإرادةخاضعةتكونلامارونيةهوييمابشرعيةأوالبروتستانتية

فيالشدياقأسعدقضىوقد.المارونيةللكنيسةالإطيريكية

لكونهالثناءالأميركيةالإرسالياثعليهفةسبغثالآشر،

بوصفهالموارنةتغتهحينفي،الشرقفي"الأول"شهيذها

.ألظلامااملذ"بشيولرا"

إلىالشئذياقتحو،عنللبستانيالشدياقألممعدقصةظهرت

الإرسالياتمطابغوطنغئها،0186عانمومويهالبروتستانتية

لتئايىالمعقدةالإنجيليةالجذوزتغكسوهي،بيروتفيالأميركية

بالطبعة،هناك.العربيالعالمداخلالغفمانيالفكرفيرئيسيى

تمتدحهالساحقةوغالبيئها،البستانيبطرسعنكثيرةكتاباث

لمإن،الدولةعنالكنيسةبفمئلالمنادينمنوطنئآرمزالكونه

البستانيأنإلىالكتاباتهذهوتشير.الإطلاقعلىكهمأيكن

بالعربية،ناطقؤموخدة،سياسييماجماعيماانبثاقعلىغيئ

الحقوقفيوالمسلمونالمسيحيونالعرفيفيهايتساوى

رؤادأحذبأئهالكتاباثتلكتميفهثمومن.والواجبات

وأ،تطمسلكئهاعنتمر.التاسعالقرنفيالعربية"النهضة"

وثوقمدىفهمفيتزغبلاأوببساطةءتغجزأئهاالأرجح

وانجيلئته.البستانيوطنيةبينالعلاقة

إلىالمستنب،الحديثالتعايشإلىالبستانيرؤيةأنفالواقع

شئزهابدأرؤيةوهي-والثقافاتالأديانبينالدنيويةالمساواة

حربإثرفيهاوتوشغالشئدياقأسعدعنالتذكاريكتابهفي

عنقطناجمةتكنلم-لبنانجبلذفرثالتي0186العام

الرؤيالتلكيكنولم.الأميركيةالتبشيريةوالتصريحاتالكتابات

إدريسسماح:ترجمة

الأحكامأو،العثمانيةالسلطانيةالمراسيمفييوازيهاماأيضتا

التقليديةالمسيحيةالإخباريةالتقاريرأو،الإسلاميةالقضائية

محصزهسنقالبستانيبأنالقوللكن.لبخانجبلىلأحداث

جوهرئآنتاخاكانأئهوهيألا،المركزيةالنقطةعنتائمانحرا!

الإرسالياتمعوالحميمةالطويلةبتجربتهتأثرفقد:لعصره

الطائفةفيبارزاعضؤا1883عاتمموتهحتىوكان،الأميركية

تجسيدإلىتوصو-للمفارقةويا-أيضضاولكئه،البروتستانتية

الطائفي.لعصرهعلمانيئنقيضي

هـهـ!

الشدياقأسعداضطهاليلحمهزتطالذيالقرننصفخلال

كانتالشدياق،أسعدقصةفيلهاالبستانيبرواية

دراماتيكيئبشيمنفسهاإنتابخأعادتقدالعثمانيةالإمبراطورية

الصراعأنذلك."متسامحةو))متحضئرة"دولةصورةعلى

منكانوامحاولاتيإلىالعثمانييندقغالبقاءأجلمناليائس

تسامحءعنفعوضئا.اهتمامهمنطاقتتجاوزأثهايعتقدونقبل

غيرعلىالمسلمينتفوقإلىيستندعثمانيئإمبراطورك!

الموارنة،أمامالازدهارلمجالعثمانيئفسحشمعالمسلمين

فيبيروتفيأقدامهامواطغالتبشيريةالإرسالياتولترسيخ

العثمانيةالسلطاثتدافعتعشر،التاسعالقرنعشرينيات

وينال،العثمانيةالإمبراطوريةالسيادةجديدءيخفظنظاملاقتراح

يعدلموهكذا.نفسهالوقتفي"المتحضئر"العالماستح!ان

رعايابينوتسويتهاالدينيةالخلافاتعلىالتشديدهوالهدف

منوتجاوزهاالخلافاتتلكتحييدبل،العثمانيةالإمبراطورية

قدمعلىمواطنيهاضتمتلأئهاتزعمباتتفصئيحيمادولةخلال

.المساواة

فيومتفاوتةبالمخاطر،محفوفةعمليةالعثمانيالإصلاحكان

الإصلاخذلكشنزع،مدنءكبيروتففي.والتطبيقالإحكامدرجة

العثمانية،الإمبراطوريةمنجديدة!متحضئرة"مجالاقي

رغمالازدهازالأميركيةالتبشيريةالإرسالياثفيهااستطاعت

حضوزها.حاربثطالماالتيوالمتصفبةالراسخةالدينيةالأنظمة

صكلىالجدفيالعثمانيئالتركيزامتزج،لبنانجبلفيولكن
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العربية-لل!لمانيةالإنجيليةوالجذودالبستان!بطرل!

قراءةءغربيةءطائفيةءللمنطقةمعكارثثآامتزاخاالدينيةالمساواة

0184عاتمالمصريينهزيمةأعقابوفي،فهناك.ولسكانها

العثمانيالإصلاحخضئموفي،الشهابيبشيرإمارةوإسقاط

بما،اللبنانيونالفرقاءيترذدلم،المتواصلةالغربيةوالتدخلات

الدينيةالطوائفبأنالتظاهرفي،المارونيةالكنيسةذلكفي

وبشكلقاموا،ولقد.جماعاتءسياسيةالأمرحقيقةفيكانت

إلىيستنديكنلمالذي،القديمالنظامأساسبقزطجماعيئ،

العائلاتوكانت،الاجتماعيالتمييزإلىبلالدينيةالمساواة

هذهفي.)1(المحليالمشهدعلىفيهتهيمن(الطوائفالاالكبيرة

فيوالتطييفبيروتفيالتحديثمن،المتراكبةالسياقات

الأميركي،والتبشيرالعثمانيالإصلاحومن،لبنانجبل

فيالعثمانيالبروتستانتيالرعئة-المواطنشخصيةاكتملث

الظروفهذهمثلوفيعشرالتاسعالقرنمنتصصبيروت

عليهاوأشبغث،المثئدياقأسعدقصيمااكتشا!أعيدأيضتا

يدعلىذلكيأقيولم"وليبراليةقشكونيةالتأويلاتيأقصى

الطائفةأبنايمأشهريدعلىبل،الأميركيةالتبشيريةالإرساليات

اللبنانيةالمحلئةالبروتستانتية

الدوافغآخر،رمزأىقغلمفاأكثز،البستانيبطرسذقبئ

كانتالتيالعثمانية""التمدينيةبالدوافعالأميركيةالتبشيرية

أفيفعلمفاأكثزقضتخ،كمابعضتا.بعضيهامواجهةفيئثمتدث

منهماكلزغتمإذللطرفئيئ،الصارخةالهرمثةالتراتبئاتآخر،رمز

اعتبرئهمفقنالآخر.من""الجفالالمحلئينالبلدأبناءإنقاذ

"أطفالءفيوبمثابةمقموعينعرتاأغرازاالتبشيريةالإرسالياث

،كورنثوسأهلإلىالأولىالرسولبولسرسالة)من"المسيح

الدولةغزففيكانواإثما،أميركيةوصايةإلىمحتاجين1(3

كلاوفيالأشرار.الأجانبأيديفيجاهلةبيادقالعثمانية

فيوكأئهم،ويعاقلونيوصتفونالأصليينالبلدأهلكانالحالئيئ،

التمثيلفيحقوقءلهموبلأدرايةءعميقةء،بلاخزلسرعايا،الأساس

العربيةهوئئهتبئنملتزقا،إنجيلئآفكانالبستانيوأمابالآكيد.

أيضتاتفضتحولكئها،الأميركيةالتبشيريةالإرسالياتنجاخ

يكشفالتي،"التنظيمات"دتجسيذاكان.العنصريةحدوذها

والمزاعمالمخاوفتفاهةالمستقلالذاتيالتفكيرعلىتشديذها

يئهلونأئهموعن،أخرىمذاهبإلىالمتحؤلينخبثعنالعثمانية

المبشئرونمنهمئذنيهاالتي""الخيريةال!سمنتفكيربلأ

كانتالتيالضمير،""حريةإلىالبستانيدعاصفقد.الأميركيون

وببلاغة،،نفسهالوقتفيداقغ،لكئه"إنجيليةجذورذاتبالتأكيد

أومسيحيةءغايةصمحضنلا،حياتهلعملرئيسةغايةالتعايشعن

العثمانية.الإمبراطوريةالقوةعلىللحفاظاستراتيجية

لبنانجبلفيالقمرديرقربصغيرةقريةفيالبستانيؤلد

مشهدءعلىعينئهوقتح،9181)نوفمبر(الثانيتشرينفي

لسيطرةتخضعقريئه)كانتجتارةعائلاثعليهتهيمنلبناني

،الشئدياقأسعدشأن،للبستانيوكان.الدروز(الجنبلاطيين

المارونية.الكنيسةفيومنخفضةعاليةمرات!تيشثغلونأقارفي

صيدا،فيالمارونيةالأبرشيةمطرانالبستانياللهعبدكانفقد

الفهعبذسيخلف)الذيأخيهوحفيذبطرسيتعفمبأنوآؤصى

وهناك.ؤزقةعينفيالمارونيةالمدرسةفيلصيدا(مطراتا

روماإلىالسفزرافضتا،أعوامعشرةالبستانيبطرسأمضى

الأرملة.أفهعلىحرصتاالدينيةالعلومفيللتبخر

باستثنايم،بطرسحياةمنالفترةتلكعنجذآالقليكإلأنغرفلا

بيروتفيالأميركيةالإرسالياتبالت0184العامأواخرفيقزمجه

بدوافعالأميركيةالإرساليةشتككتالبدايةفيوظيفةعنبحتا

رغمولكن.الشدياقأسعدبدوافعشككثأنشتقكما،بطرس

أسعدقضيةعندناتصير"أنخافواالأميركيينالمرسلينأن

فإنوالشئدياق،بطرسمسازفيفيالشئتيماأوجهإلىنظزا"أخرى

!،+،4131333؟!ثم،ث!+حس!ول"اول3ح3310*،،عة")!ا"8)3:ح"8ا"+هلا"أ")ول،أ+370"4،3"الأ3أء،")حاه8)أ1*8أع،ع-ط،ولعس!ول")ع3لا-1

ابالآداردعنالعربيةإلىترجمئهصدرثوقدول!8+45"هه)5")!"علأاس!ط-أس!كاا:لاس!اولىعء37لا،أمهءا،+همأ)ءحس!3!.33)0002
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المقدسيأسامة!

الجبروتمنالحقبةتلكفيالمارونيالبطريركيالغضب

-)1(تلاشىماشرحكانالعثمانيوالإصلاحالبريطاني

مركزوهي،بيروتكانتعشرالتاسعالقرنمنتصفبحلول

تغثزاتغئرثقد،الشامبلادفيالأميركيةالتبشيريةالعمليات

العانمتلتالتيالعقودفيالحديثةالمدينةبولادةفزهضةكبيزا،

المب!ثئزالانحيازبالغاحتفاءبهااحتفىالتيالمدينةتلك،0186

مدىأميركنرخالةتأمر.)2(ولقدجسبهارشىهنريالأميركيئ

عانمالثانيةوزيارت!1841عانملهاالأولىزيارتهبينبيروتتغئر

جبلفياندلعثالتيالعنيفةالهئاتمنالرغمعلى1853،

03حوالىإلىعدذهمتضاعفقدبيروتسكانأنفقذر.لبنان

ضاحيةوئنيثأصئلحث،شوارعهاأنوأضاف،نسمةألف

التبشيريينأنلاحظكما.عظيمةزيادةالتجارةوزادت،جديدة

مشاهدعلىئظلراقييماحجريةبيوقيفييعيشونالأميركان

بؤابةمنمقربةعلىللإرساليةمبتىأيضئايملكونوأئهمخلأبة،

المقبرةمنبدورهالقري!ث،المبنىوهذا.الشرقيةالجنوبيةبيروت

بالمقاعد،ووا!كافينحيىعلى"مزؤدةكنيسةيحتوي،الأميركية

الآخرينالإفرنجوالسكانالأميركيالقنصلسخاءبفضلي

علىكبيرةعئويةوغرفة،الإرساليةمطبعةيحتويكماأساشا"؟

.)3(المقذسالكتابترجمةفيهاتتح!كانتالثالثالطابق

.)3(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

البسصتانيلبطرس"الشدياقاسعد"قصةتعكس

الفكرفيرئيسلتيابىالمعقدةالإنجيليةالجذوز

العريي.العالمداخلىفيالعلماني

اللذثنوالراحةوالأمان،بيروتلمدينةالعلمانيالتطورأنغير

السياسيالاضطرابخضح!فيالأميركيةالإرساليةبهماتمثعث

موضوعتأم!إلىالمرءتذفع،المجاورةلبنانجبلمناطقداخل

الأميركيةالهيئة"أنذلك.بدفةولهس!(س!3383)ولهالدينيالتحؤلى

عنيكفوالموإرسالئيهاأشأ!أ؟الأجنبيةالبعثاتإلىللمندوبين

سوريا،فيالبروتستانتيةإلىالمتحو!لينقفةسببتفسيرمحاولة

الأخرى.الإرسالياتمذاهبإلىجذآكبيزعدذتحو،حينفي

1842عامبيروتفيالمحفيةالأبرشيةكانت،كئيبمبمثئرفبحسب

قدالبستانيبأنآقزوإن،"والتابعين"الخذممنتقريتائمهامكؤنة

العقدفيولكنغضن.")4(وعيوذاراسخا!بروتستانتئأغدا

عانمبيروتفيالبستانيقادفقدقليلأ:الوضغتحشن،التالي

شملثمستقفؤمحلئؤبروتستانتيؤكنيسةتأسيسيعملية1848

أراضيكان!،الوقتذلكفينساء.)5(وأربغعضؤاعشزتسعة

معأميركئأمب!ثئزاعشرخمسةعهدةفيالمقذسةالإنجيل

يكنلمولكنتقريئا؟تلميذ09و.،ابتدائيةمدرسةو.3،عائلاتهم

سوريةأراضيكلفيالبروتستانتيةإلىمتحؤلأ03سوىهناك

.)6(واحدمحلىأبرشيؤراعيثمةيكنولم،العثمانية

المبشئرونقذمهاالتيالتعليميةوالفزصن،ذاتهبيروتتبد2كإنثم

إلىوأخرينالبستانيبطرسالأمرأوزوجذبثالأميركيون
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اح4*ء!ة"اهص!*3ثا،،)669،".3099*ء9!!مهس!،لأ،*حقس!!!4"*همهح33!*هأس!لا3354عهم3س!عهفى4!8ى833ولها33!مس!4ام!أ،ء

ي!هول!؟ه"،4سأ؟8ع+د4،++ء*4ممهلأت3س!*3ألم3،ح؟3؟ول4!!،33،7.أس!!اس!3س!تم!ءء!ح3،1لا!4!فط383هول،!ح7،1.8.61اه2.،ه*حاهول
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ال!ربإقى-للعلمانيةالإن!يليةوالجذورالبلمهتالنىبطرهـ،

بعضصفوففيلافتاقلقاأيضتاآنتجث،الأميركيةالإرسالية

التحديثعنناجقاالقلقذلكيكنولم.أنفسهمالمبشئرينأولئك

فييكنلمكماالتبشيرفيالعملشفل،المطافنهايةفيفهذا،-

التحديثقوةعنالمبشئرينرأيفيناجئمبل-وقتءمضىأفي

الصورةمنئيشقبونقدالذينالبلدأبناءعلى""ائمفشدة

يتصزفونيعودونفلا.الغربيونلهمصتتغهاالتيالاستشراقية

يطمحونقدبل،الغربيينبحسبيتصزفواأن"ينبغي"كانكما

والنساءالرجالمعوالأجورالأسلوبفيالمساواةإلىأيضتا

منجاءواالذين-أنفشهمالتبشيريونرأىكذا-"الأخيار"

آندرسون،زوفوشوبح!سب.أولئكإلبلدأبناغ""ليخفصوابعيديم

فيأحكا!!"الأميركيةالهيئة"فيالمؤفيالمراسليالسكرتير

حتىالأميركيةالإرساليةالمدارسأنهيالمشكلةفإن،بوسطن

وبخسائزخققت،قدكانتعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

جذآ"فؤئجقزينفقدؤاالبلد،أبناءأمامعلمانيةفرصتاكبيرةء،

شعورهمحذإلىوأذواقهمأفكارهمفي03(ا!،4*س!أ،1)4

الشريف،العربيئلسانهموميئبل،وطنهمأبناءمنبالقزف

.")1(شعبهملإفادةكبيرحذإلىمناسبينغيزثئممنوصاروا

واحدءعلىبمعتىالمبمثئرين،لقلقعملىبعذثمةكانأئهوالحق

موارذهاتفدرأنفيتزغبالأميركيةالإرساليةتكنفلم.الأقل

بقضيةفذقاتذفعونلاأفرادءفغفقنينإنتاجعلىالثمينة

ماليةاعتباراثهنالكوكانت(.للكلمةالضثق)بالمعنىالتبشير

التمويلمحدودةالغالبفيكانت"الأميركيةالهيئة"فأيضتا

يحدتآندرسونزوفوسوكان،العالميعملئاتهانطاقإلىقياشا

مجزقيئبعذأيضتاللقلقكانأئهعلى.النفقاتعصرعلىدوقا

علىالتبشيريةللإرساليةاندرسوننظريةاستندثفقد.صريح

واحدءللمبشترين،-منفصلثيئ،(ا)قوميئنمجالثيئوجوبفرضئة

حيث،العلمانيةالتربيةغرزتوقد.الأصليينالبلدلأبناءوآخز

المعرفةلمقتضياتخاضغاالفهلكلمةالمباشزالتبشيزكان

فيارتزاقية"دوافغأئهفييمثئتبهاندرسونكانما،العملية

لمالعظيمالإرساليةفهدف")2(المسيحيينالبلدأبناءصفوف

فييطمعونمتحضئرينونسا?محلتينرجاليتنشئةيكن

وأ،الأميركيينمعاشات:مساويةءلمعاشاتعلىالحصول

مايتجاوزالعيشمنمستوىعلى-حالأئةفي-الحصولي

"تحويلكانهدفهاوإنمايختمقه،أنا("المحفيئوضغهميستطيع

ا)3(االفهأادينإلىالناس

ويوحئاالخئاط،أسعدأمثالالعثمانيونالرعاياكانلقد

وفارس،البستانيوبطرس،مشاقةوميخائيل،وارتابت

وتربييهاوبمدارشهابالإرسالئاتارتباطهمئقذرون،الشدياق

الإرسالياتيقذرونوكانو)4(الإنكليزيةباللغةتتحةالتي

تناقضءأفييزؤالمفهم"آفاقهمؤشعتلأئهاتحديذاالأميركية

منالعربيةثقافتهمواحتقارجهة،منالإنجليزيةتعفملازمءبين

منالرجاكهؤلاءيحررأنفأراداندرسونأما.ثانيةجهة

ببساطةتريدكانت"الأميركيةالهيئة"أنيبئنوأن،وهمهم

تعبيدأجلمنعليهمالاعتماذئفكنمحفيينومساعدينفخبيرين

أحص!أ4!أ)لما*ع،+*أ))أ*أ+أ،+3،،)أ"،5*!كا،ولث!ح3أ:"3ولأولول43")ولح")4033")!ح"،4(ح)5ك!!ه"هح"ه"!،"أ!"3533ه)!أح-1

7133ةهول3(*ص!*؟5:353*هم34لأ،4زلأ33ءألا،!س!!9991،33)،57.9.

ح4ء،1أول43+ءاا،*ه)أث!"ه!كا"ولأ-8"ح"21.9،3ة.-2

!ثهـح37،ول،+80"ع8،5م!،ع3!ول4ا!أ،8اعح88،8ولهعإ،أح51!3أ5،أ8،0ا،حأول33أ3"54أ"اط،حلأع،")!3لأ!ول،ولول43"،ولحه38+هكاأ0(30ول:-3

+.ول.ولالأ!د!ول،ا)44:،".25.

ك!س!3!لم+ه07كث!أء؟،+ه،3لا3!أ4،)*"،ح+اهلا84)!لأ:ولحه3"ولح51لأ"ول،،حح.3س!713ءول4ي!4اإأهولأ!+(ا*،م:7أ+ه:وللأ!،+ياه،-4

أة)36.9،56.
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المقدسيأسامة!

أمزاآندرسونأصدرثمومن.محفيةكنيسةلإنشاءالطريق

مدارسفيالوحيدةالتعليملغةهيالعربيةتكونبأنيقضي

وجوبعلىوآصز.بالإنكليزيةالتعليح!ئقفصوبأن،الإرساليات

نأواقععنالنظربغضنالئفدين،علىالئئصيرتقذم

بالتغليميطالبونالطلأبأنتعالمكانتسوريةفيالإرساليات

آخر.)1(أمرأفيمنأكثزالأجنبيةوباللغاتالغفماني

أكثزاعتمدثلأئهاالإرسالياتآندرسونانتقدفقدوباختصار،

الئولسيئالعمل"منبدلأالمدارسعلى،تقديرهفي،ينبغيمغا

بإنشاءوطال!ت.")2(القلوبعلىالزسولأبولسإلىانسبة

نفشهاوتخكمذاتها،وترؤجذاتها،علىتعتمدمحلئةكنائس

فانكورنيليوسفيتمثلثلافتةباستثناءات-ولكن.)3(بنفسها

0184،عانمسوريافيبالإرساليةالتحققدكانالذيداثك

أصروا،تقريتاالتبشيريينكلفإن-نثتونولووانزاويلياموفي

العالمأنحاءكلفيوالأميركيينالبريطانييننظرائهمخطىعلى

الساندويشجزرمنأئمكانواأسوريين،المحليينأنعلىعملئآ،

وإنجيليين،يكفيبمامؤهكينمجموعهمفييكونوالماهاوايأ،

-)4(الاستقلاليستحفوالأن،يكفيبماومتحضثرين،يكفيبما

عشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتفيالبستانيبطرسكان

فكانالأميركيالمبشئروأما،السنةفيدولارثلاثمئةلقاءيغمل

ذلكأضعافأضعا!غالتابل،الأقلعلىذلكضغصيتقاضى

.31(الإسلامي-العرييالسياقفياثعلمانية.

فيترغبالاميركيةالتبشيريةالإرساليةتكنلم

هعلمنننآفرادإنماجعلىاثثمينةمواردهاتهدرآن

قدما.التبشيربقضيةفيفعونلا

زميل!جانبإلى،بحماسالبستانيشاركولقد.)5(الشنةفي

عنمستقفةجمعية/جل!يدقيفي،دايكفانالأميركيالمبشئر

التي،والعلومللفنونالسوريةالجمعية"هيالأميركيةالإرسالية

بانتظاماجتماعاتهاتغقدوكانت1847عانمبيروتفيتأشسث

أبناءمنأساشاتتكوقالجمعيةهذهكانت.1852العامحتى

ويليامأو!فهم:أميركيينمبشئرينكانوارؤساعصالكنالبلد،

الشهريةاجتماعاقهاوكانت.سميثإيلايوتلاه،ثومسون

الخوضنزفضتولكئها،والفنونالعلومأمورفيتبحثالمنتظمة

دستوزغكسولقد.؟)6(الدينيةوالمعتقداتالشعائر)أمورفي

فيجديدةعلمانيةمساحاتيفثئت؟المرحلةتلكسماتالجمعية

كانواواناللقاء،والعربئالأميركيون4الرجافيهايستطيعبيروت

آندرسونروفوسلفلسفةرفضنذلكوفي"مختلفةخلفئاقيمن

الروحيةللحملةورفضن،الإرساليةمنالمتوخاةالأهداففي

لعداءورفضنالمبشئرين،منالأؤذالجيلبهاقامالتيالصريحة

خطاهم.فيوللمتحؤلينللمبنتئرينالعنيفالمارونيةالكنيسة

)بحسب""العلميةالجمعيةهذهفيالبستانيانخراطأنعلى

فلقد.الأميركانللإنجيليينالواضخغكتسنلطابغتصريحها(

الإرساليةظلالفيهائليحذإلىنمابأئهالبستانياعترف

أمئالمنرجالمعبالتعاونإيمانهعلىثابرولكئه،الأميركية

منالرغمعلى،أقرواالذينوثومسونوسميثدايكفان

عالبموجويىبحقيقةالغفماني،للتعليمالقاسيةآندرسونانتقادات

-3
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774-4،6:4لماأه4!د5ول34هول".847.
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العو!ببءللعلمألنيلأالإنجيليةوا.لجتوواثبستأنيبطرسا!

.الضرورةبخكممعهوتعاملواالإرساليةنطاقخاربخمحفي

نشأتآلتي،عطاراحيلمنتزؤجقدالبستانيبطرسوكان

الأولى.سميثإيلايعقيلة،سميثسارهسارهعلىوذزسث

مثالئآ"محفئآا(زؤخايكونأنيكادماالبستانيانتجسئدولقد

الإرسالية"خدمةفيويغملببروتستانتئته،يخهر،مثقفمتعفم،

منزلءبناغالأولىمسؤوليايهاتغذمتعفمة؟تقئة؟بامرأةصيقترن

مسيحية.عائلةصوتنشئةإنجيلي

بطرسخطافييأتيأنشيءفيالغرابةمنليسولهذا

السورية"الجمعية"فيألقاهالذي،المرأةتعليمعنالبستاني

إلىأبوئةرؤيةءتبشيريةمعتافآتطابقامتطابقا،0185عاتم

نأالنساءعلىفإن،الخطابهذافبحسبالمثاليةالعاثلة

تزتغنالذيالجهلحضيضمنأتقياءرجالصأيديعلىئيتشتفن

منزلءعلىوللحفاظ،صالحينأولادصلتربيةلازثموتعليمهنفيه؟

ولإنقاذ،الآخرينولإنقاذ،والخياطة،والتنظيص،وللطيخ،مرئب

علىالذكوزجمهوزهالبستانيبطرسحتولقدأيضتاأنفسهن

منالتقذمعلىقادزمجتمغهناكليسبأنالقاثلةالحقيقةتأف!

ئغذواأنئضكنلاالرجالوبأن،صحيحةتربيةنسائهتربيةدون

)1(بهمانساءهنئيثثريمنلمإنوحزيةء)ضفتا(معرفةءبلذوي

وهي-المرأةتعليمضرورةعنالبستانيةالأطروحةجرأةأنبثد

كتابءأشهزصدورزمن/طويلءمنقبلبهاقالأطروحة

فيهيحاجج)9918(المرأةتحريربعنوانأمينقاسمللمصرفي

-الإسلاممعيتعارضلاللمرأةالتدريجيالتحرربأنأمين

الإطارإنتاجإعادةفيالبستانيبلغهالذيالمدىتكشف

وأخرىمتقذمةيرأممصإلىالعالتميفسمالذيالأميركيالتبشيري

فيالبريطانيةالكولونياليةمثلأ،،البستانيامتدحفقد.متأخرة

كما")+("الساتيمنالنساءخزرتئزغم()كمالأئهاالهند

نساءبينالطريقمنتصففيسوريةنساغيخغتبربأئهصتزح

إليهمالبستانيضتئمالذينالذنيا"برابرةوالمتمذنات،أوروبا

)2(أالهنديةاالأصليةوأميركاوأفريقياالهندنساء

بدغا،العربيةالحضارةنهضةإلىالبستانيدعوةأنوالحق

اكتشافتغكس،كافةالمجتمعفروعإلىوامتداذابالنساء

.""العربدعشرالتاسعالقرنمنتصففي"الأميركية"الهيئة

تبخحث،مثلأ،لتبشير(ائدرا)ةول33أهول33!+حا*43فجريدة

عناصزيفلكونوبأئهم،رائعشعدثالعرب"بأن1844عاتم

حين،الوصفذلكسميثإيلافيقئذوقد")3(النبيلةالشخصية

"العيرقيغتبرلماذاسنواتسثبعدأميركيجمهورأمامقشر

و"روخوالشئعر،الأدلتيمتلكونفالعرب"المفضئلمجزقهالعربيئ

العلومحقولفيالإنجازاتمنرائغاوشجلأالشفؤ،"

الإنكليزيةتخعلعربيةولغة،والتاريخوالفلسفيماوالرياضيات

سميثذكزبل")4(وقؤتهاالعربيةجمالأمامالتفاهة"فيتغوز

بينهمميئكانالبستانيأنفيرث!تولا-إليهالمستمعينالعرلت

نأعلىقادرونبأئهم،1852عانم"السوريةلقا?"للجمعيةفي-

فإن،العربيسففيمإلىبالنسبة"أماقائلأ:،عصريينيصبحوا

الرومانيةبالعلومائزداب،القديمالعالموصثل:بينخلقةأدقي

وبحيهمالأوروبيينبعلومائزدان،الحديثوالعالم،والإغريقية

")5(الشامل

35-45صمذكور،مصدر،خورييوسفكتابفيالنساء،"تعليمفي"خطاب،البستانيبطرس-ا

)المترجم(لهإخلاصهاعلىدليلأ،المتوفىزو!جهامحرقةفيذاتهاالهندوسيةالمرأ؟إحران-*

47ص،السابقالمصدر،البستاني-2

عط+أول33أ7"!8)0ع+ا*0443(1ة)44،".352.-3

ول*،)أ")53ع+ا!43لا(3)،91لأ!لأا4.31.084..اولأ)ل!3"،أيح33عاأ،،االا33ء"!ع،ء"ح340ك!"ولهء2414،!ممره2/3.ا!7الا"أولأطلأ3،3لا-4

ص!"3زحا!حاهاحأ،!وله،34احلأأوللأح33لاأا.
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المقدسيأسامة!

الماضيأمجادفيالنظؤبإمعانه،البستانيأنالأمروخلاصة

علىالعربمواطنيهتحريضبىأجلمنالوسيطالعربيالعئاسي

العربيةبلغتهوبافتخارهعشر،التاسعالقرنفي"اليقظة"

الواقغوبمقارنته،قومهبنيانحطاطعلىتحشرهرغمالأصلية

قدوتقذمهم،الأوروبيينبعلوملهئرثىالذيالحاضزالعربيئ

فماشمنفماشةعلىالعربيللإصلاحواضخاتخطيطازشم

.)1(الإرساليين

ح!ءءمم!

شفلفقدنموذجثآ:محفئأفخيزاالبستانيكانإذن،ظاهريآ،

غيرإنتاتجه.وأعاذالتبشيرفيالخطافيولثتزغن،التبشيريالعمك

الأميركيةللإرساليةمؤزخأهئمأذركماعلى،البستانيأهميةأن

تكمنعقودءعذة،قبلالطيباوياللطيفعبدالدكتورسوريافي

غيزعلمانئآدرتاستشلكتحو،ءمذهبيئعمليةعلىتمثيلهفي

.)2(إجازتهوزقضوا،ضبطهعنالمبشئرونغجبزدرتامتوفع:

عملمعبالتوازيالبستانيعملقراعةتنبغيفإئهوباختصار،

ولكن،الإنجيليتحذيهمعلىرذآوبوصفهالمبشثرين،فحاوريه

والتصاقاوضوخاأكثزطائفييمالتطوراقياستجابةأيضتابوصفه

المحفي.بالواقع

وأبالجرقجميغهماحتقؤا،إثرهمفيوالمتحوكونفالمبشئرون،

وجميغهم""البربرية"عنتحذثواوجميغهم؟العربيالعنصر

وبالتعليمالضمير""حرئةبآمنواوجميغهمإنجيليينكانوا

تبعاقيذاتكانتتفوىأجمعا-تقاواهمأنإلأالأمئة"وبمحيى

.الاختلافسياسيةءشاسعة

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

!كمليةعلىتمثيلهفيالبستانيآهميةتكمبئ

متوقع:غيزعلمانياءدرباستسلثمذهبينخؤل

اجازته.ورفضثوا،ضبطهعنالمبنتترونعجزدريا

أولئكهجرانإلىاستند"!العرببالتبشيريينفاحتفاء

نأذلك.أميركافياالأصليينالأميركييناالهنود،ا!دالتبشيريين

عاتمنجمشبقغلكما،؟يموتلاالذي"العربيالعنصرعنالحديث

التيأيأ!المائتة"الأعراقإبادةعلىالموافقةيعنيكان،مه\4

الشكوكإثارةوعدتم،الإبادةتلكوتطبيغأ،الموتإلىطريقهافي

الولاياتفيوساقيقدكم!علىتجريكانتإبادةوهي-حولها

منالثانيالنصففيعدة،أوروبيةمستوطناتيوفي،المتحدة

آندرسون1844عاتمثومسونأخبروحينعشر.التاسعالقرن

أنفسيهملرعاييماأالعربأالناسهؤلاءلدى"مبرزاهناكبأن

السندويشجزرفيالمحفيونأالناسنايفلكهمايفوق،بأنفسهم

العربمساواةيفترضيكنلمفإئه،1أفريقياأواهاوايا

.)3(الأميركيةالإرساليةلوصايةالعربخضوغوانما،بالأميركيين

غيرالوعدعلىمبنئةالبستانيإنجيليةكانت،أخرىجهةومن

فدعوئهأ.الأصليينالبلدأبناءفاعلئةأفياالمحلئةللفاعلئةالمتحقتي

عنالذاتيالجهاذوغفمنتغغضثعربيةثقافية!يقظؤإلى

التفكيرإنجيليإنساتائوقظالذيالجهاذذلك-الإيمانطريق

التفكيرأنظمةتحذيأيضئاوغفغتثوغغمث"الروحي"موتهمن

رأيفيالعربيةاليقظةفإنالحالئن،وفي.السائدةالجامدة

إلىوتستند،ذاتيةوفاعلئةدائقا،ذاتئآتأفلأتتطفبالبستاني

نأذلكالمستعند"؟"الفكربالبستانيقابفهاالتيالفكر،"حرية"

-ناقدءللذاتوبحستبأمانيما-نفشهئقوضعأنللمرءتتيحاليقظة

يقذرأنثئممنفيستطيع،والآخرينبالرفيالعلاقةموضعفي

وهكذا.)4(الدنياهذهفيموقغهئصئلخوأنقذرهاحقنفشه

مفهوفانفشه(البستانيؤصتف)كماالإنجيليئالمسيحيئصاغ

أنطرة.ول\3عاتمموتهقبلأجزاء6منهاأنجزالتي،المعارفدائرةكتاب،البستانيموسوعةفييتضحماوهذا-1

ولطء.؟لأ+*ءز،*كههةحح!4،اك!نه*6+ث!صءكح!،".924-3.025ص!س!للا03لما38،،4*ل!ح!طثه،+ث!ءيلانط!ول!ه3!3ضكلقي14!ع8"7،:

كال!ول"عاحامحأحأ4!"،3ءولكحأس!ةولت!"ح!ة*4ول-س!لا!لا"تح!ع،ثاكلامحأ(س!4ول:!الأ8ا،"32)،9.،93-41ة.

8*!؟4+،،"-أح!7ول"ا*ا+ه!لملالهحأول3ا،!كاول3أوركأ"448ولسلى.4*ء؟4+،ء6"!ول!ول34ةءد*ا!ولءث!+2225-1259

!ح201.03()ول!،)نأمح!4ء3713ة،54+هولس!2.3هح!*7ط81كه.-3

.101ص،السوريةالجمعية،خورييوسفكتابفينشرهاأعيد15/2/9185بيروت،"العربأدبفي"خطبة،البستاني-4
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لكث!!ب-ش-أع!بدلل!لثثانج!بف!2لإاوبرل!توان!لب!لثصناابطوس!

مغاوالمسيحيئالمسلتميزبطمفهوما".العربية"الثقافةدموشغا

(والهبوطالصعود)منطويلمشتركوتاريخ،مشتركةعربيةبلغة

مكانةءفيوؤختعهعشرالتاسعآلقرنإلى"العربيئ"العنصزقاذ

.""المتمذنينالأوروبييننظرائهعنمتخففةءجذ

الوسيطالعربيوالماضيالعربيةباللغةالبستانيبطرسافتخازإن

مجزذلا،حضارةخالقيكانواالعربإنمقولتهبوضوحيؤتمد

القديمالمجدعنسردئتهأنمنالرغمفعلى.)1(لهاناقلينأومتلفين

فإنالمبشئرين،خطابمنمباشرةمستعارةالحاليوالركود

الذاتيةنهضتهمإلىيبادرواأنعشرالتاسعالقرنجيلمناشدته

ولا،المختلفةالدينيةالتقاوىبينالاختلافاتتلطيفتشتلزئملم

وبهذا،.للمسلمينالمسيحيينخضوغأو،للغربالعربخضوغ

العالمذلكفيحقيقيةثوريةليبراليةالبستانيمناشدةكانت

الغربية.الهيمنةظلفييفطنهكانالذيالأديابالمتعذلي

لن9185سنةالبستانيإليهادعاالتي"الوطن"أبناءيقظةإن

بالتقديربل،البروتستانتيةللمعتقداتبالإخلاصممكنةتكون

للحظة/والمسيحيينالمسلمينالمواطنينقيلمنوالمقصوبىالواضح

البستاني-رأيفي-آتثلحظةصعشر،التاسعالقرنفيفريدةير

)2(فمثلحءمغاعثمانيئوبسلطانصالأخيارالأميركيينبالمبشئرين

منلثنزغهاكما،أمامهالآفاقشزعالإرسالياتمعتفاعلهولأن

اللقاءأنعلىأصزفقد،الشدياقفارسوأخيهأسعدأمامقبل

أمزوالعقليالماديالاستكشافخلالمنوباللامألوفبالأجنبى

والعيمللمعرفةاكئسابءعربيةصإعادةأجلمنضرورفي

غربيئأئهلمجزدالغربيئالفكزازدرؤامفنالبستانيشخيزولذا

لتبئيهم،بالغربالئميين،11"المتفرنجينأسماهمقنقزعكما

"لغتهمحسابعلىالأجنبيةواللغاتللأزياءالطائشي

زوفوسخطابيئمنقويةأصداغسنجدأيضتاوهنا.")3(الشريفة

ولكن،البستانيبطرسخطاقيتتخفلسميثوإيلايآندرسون

عنالتبشيريالفكرمنالمشتفيماالبستانيمفرداتكلقفبفي

ثقافي،حوارإقامةإلىدعوةأيضتاثمة،والأصالةالحضارة

بذاتها،الواعية،المتحولهذاليبراليةبفضلممكتاذاتهفيكان

تراتبئتهافيالجامد؟-الأميركيينالمبمثئرينلتقوىوالمناقمتة

عنصرئتهافيوالماكرةالقزمية،

السواحكؤطئواالذينالأوائلالمبمثئرينشأن،البستانيرأىلقد

إنسانيةءعلىعلأمة(،)الحضاريةالثقافيةالاختلافاتفي،العثمانية

المبشئرينأولئكبعكسلكئه،.مختلفةدرجاتعلىتتحفقمشتركة

تتطفبالحقيقيةالإنجيليةبأنآمن،خلفوهمقنوغالبييماالأوائل

الأممبينوالعلميةالأخلاقيةالهؤةوبأن،الآخرينعلىانفتاخا

"المسيحية"بينصراععلىتدكلا"العربو"""المتمذنةالغربية

غذبل.الأخرىعلىإحداهمابانتصارإلأينتهيلاو"المحغدية"

وعايىالتبشيريينزعاتهبينالواضخوالتربوفيالتقنيئالفارق

القراراتءعنناجممحذدتاريخيئوضعصعلىبرهاتاالشرقي

تقذتمأنرأىفقد،وعليه.أنفشهمالعرلثاتخذهاالتيالفاجعة

علىلا،أنفسهمعلىالمطافنهايةفييعتمدانوخلأصتهمالعرب

.الإحسانلهذامابدويىطوغاآقزأئهولو،الآخرينإحسان

رمزابوصفهالشدياقأسعدعلىالبستانيبطرسقتضنإذن،

لقاءتربيمامنتنتثالتيالأولىالزهرةإئهمأسوئآ.وإنمجيذا،

يكنلم.الأوانقئلبوحشئةشفطفثولكئها،المتقاطعالثقافات

رأيفيمأسائهتكمنهناوهامحتوقا،الشدياقموت

أسعدذكرىذاك،بكتابه،البستانيأحياولقدالبستاني

جبكدفرثالتيالطائفيةالأحداثقبئلي0186عاتمالشدياق

)4(جذرئآتحويلأالبستانيبطرسوحؤلثلبنان

3،اس!ط"س!(3؟س!ح"أ،35)،!4")ول+هآهاول40ع3ولول"*43(لا،ة")ح(ك!ا*،أح33ازاح:لاأولس!333ألأأ!!!33مه3اهأ!!4،)4002ء.*.-ا

114-117،801ص،"العربأدبفي"خطبة،البستاني-2-3

التيالنسخةعلىستكونكهاوالإحالات0186(،الأميركيةالإرساليةمطبعة)بيروتسوريةباكورة:الشدياقأسعدقصة،البستانيبطرس-4

1991(الحمراء،دار)بيروتالضميرحريةحولملتهدثوحوازمناظرة:الشدياقأسعدقصة،خورييوسفيدعلىمنفحةطبغهاأعيد

7002-21بليداا44



المقدسيأسامة!

بطرسأشز،0186العامبدايةفيبالإنكليزيةنادر؟رسالةفي

أسعدقصيماإحياءمنبهدفهآندرسونزوفوسإلىالبستاني

باللغةحياتهكاملءعنعملي"نشزهو:هدفهإنقال.الشدياق

إلأيشعهملاالذينالموارنةوبخاصثةء،وطنيلأبناءخدمةالعربية

كنيستهم.إلىيومءذاتانتمىرجلبرمثاليمن!يفيدوايهتفواأن

تتعفقعذقيأمورعلىالعثورفيلنجاحينفسيأطريإئني

لكئني،التفاؤلفيمبالغاأكونوقدهذا؟الحقشاهببحياة

الإلهيةالئعمةقؤةعلىالبراهينأثمنمنهيحياتهأنأعتقد

.")1(الناسقلوبفي

حادثةإلىنظرتهبالعربيةكتابهمقذمةفيالبستانيفمئلوقد

البلادهذهأبناءمنكثيرينأنيخفى"لا:يقولإذالشدياق

الأموربعضنوعرفواالشئدياقأسعدباسمشمعواقدوالأجانب

فلم؟عليهأؤلهمتعمئبينقويمأفوا؟منالغالبفيوذلك،قصتهمن

كثيرةأوهائمقمئتهداخلوقد.الحقيقةعلىالوقو!لهميتيشز

مضطهديه،علىشديذالوفاتوج!ثالصخة،عديمةشئىوأقاويل

أئهاكما.بباللهمتخطزوغاياتءلميفعلوهالمأعمالألهمناسبة

الصخة.")2(مقارنةغيزومقاصذصفاتءوأعمالأنفسيماإليهتئسب

حدودإلىمدحئأالشدياقأسعدعنالبستانيتقريزكان

فيهابما،متعددةمصادرعلىسردئئهاعتمدثوقد.التقديس

قبلتشتزفارسوكان.وطثوسفارسأخوثهإلىأسعدرسائل

البرإعة،شديدةذاتيةسيرةبارشىفي)1855(أعوامخمسة

.)3(الإسلامي-العرييالدسياقىفيالعلمانية.

الغرييةالاممبينالهؤةبآدقالبستانيآمن

بينصراععلىتدزلاااالعرب!/ااالمتمذنة/1

تاريخيوضععلىبل..هوالمحمديةالمسيحية

اتخذهاالتيالفاجعةالقراراتعنناجممحذد

آنف!ثهم.العرب

علىالسانعنوائها:وشكلها،وتأليمهاأسلوبهافيوثورية

غخمفيوأعواموشهوزأيائمأوالدئرياق،هومافيالساق

حكايةرواية،بمرارةدانمتهكفاأعاد،وفيها.والغجمالعرب

إلىفارصرحلاتعنأوسغسردييمامنكجزءأسعداضطهاد

قد9185العامفيفكانطئوسأماومصر.)3(ومالطاأوروبا

أخباركتاببعنوانلبنانلجبلضخقاتأريخابيروتفيتشنز

علىالبستانيبطرساعتمدولقد.لبنانجبلفيالأعيان

وعلىالمبشئرين،وثائتيعلىأيضئااعتمدلكئهمقا،الكتابثن

مطبعةفيطبعثأنسبقشهادةوهي،بإيمانهأسعدشهادة

عاممالطافيولح()3الأنجليكانيةأأالكنسئةالإرساليةجمعية

بطرسسردثةشتذدثوقد.كاملةنشزهابطرسوأعاد1833

وأعتناقه،إيمانهمعالذاتيأسعدجهادعلىالبستاني

التيالمتعفدةالذاتيةالخياراتوأكدتواضطهايىه،،البروتستانتية

آشئفقفبعضئهمأيضتا:الموارنةمعاصروهوائخذهاأسعدائخذها

عنعقوتهموأغلقواأفئدتهمالآخرونخخرحينفي،عليه

بطرسدفاغأنغير.السابقوأخيهموزميبهموصديقهمتلميذهم

إمكاناتعنجريئاإعلأتا،الأولالمقامفيكان،أسعدعن

والإصلاحالعلمعصزوهوالجديد،عشرالتاسعالقرنعصر""

عاتمقبلقخدهقدالبستانيبطرسكانالذيوالتحرير،والنور

كماأسعدحكايةجوهزووصف.العربثقافةعنخطابهفي

نأالعالمسلاطينئفكنلاالضميرحريةأنريب"ولايلي:

!ح3.1.8.16لا،!ة+8ول833أ0،،ا،6.107!ول3ن!مأه،،،403ءص!4؟ول25س!ا،"!لم.م!1-18

9ص،الشدياقأسعدقصة،البستاني-2

أنظر:،الشدياقفارسعنالمعلوماتمنلمزيد-3

4ء!3،107!!دزع!ل!،!لة*اول4،+!ي!!،3"كل؟3ثاثا-"444،3،لاء،/8مة!،لأص!*و،،،3*.طع.!ء*،اءول،زولى33ء3لأاو.0794

والطباعة،للنشرالشرقيةالمؤسسة)بيروت:الشدياقفارسأحمدآثارمنمختارات)محرران(،إيبشويوسفخورييوسفأيضئاوأنظر

وأنظر:02(؟10

لاص!كعهءك!"محمه*،"83!ة33ة،لاكاأط4،*!،/ل3*4!+8"اوله،وله-4مر!؟+4ء3ه"14،،للاا!حس!44،3س!؟،4ء78س!ا34*س!،"أولح!كل!"!ولةعول،

،نص!)كه)لثاءا*ه:+ولحزو!ي4ولمحأه*434*!ص!*ه!ولولهة،ء،ةولة"!عث!44ءن!اح"ث!ل!،كاس!.ك!ص!:ءهس!ك!.لانأول"ص!طلم!(لا،*:3!!"!أ

عء!أولى3أ4لاآه*ءك!3ط*هس!كلم33،أو)39،.29ه231-9.
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ببب!-ئعؤألل!لمالنيةالإنجطيليةوال!ذووالبسقانىب!رل!

فلاشرهابةوجهئمالأرخ!قواثاجتمعثوإذا.يفنحوها

والجوزالاضطهاذيفدرولاممتيكهاقلبمنتئزغهاأنتستطيع

السماويةالحريةهذهحلاوةأحذذاقوإذا.تقئذهاأنوالشجون

حريةفإثهاالعبوديةإلىثانيةإرجاعهإلىسبيليعودفلامرة،

وختمتاشئيىيثبعدماالبشرلبنيأعطيثوقدفوق،مننازلة

تثئتقدصأبهاوأعطيئ،المسيحيسوعالربئبدبمفخكقاخثضا

ئفكنلاالذيالكلالضئابطالقيمامبلوطيدءمنووعدصقوكببقشم

علىالحصولفيالعزيزالقارئأئهافاجتهذ.كلامهفييغئرأن

واحتراز.(()1(إحرانيبكلعليهاوالمحافظةالحريةهذه

ذاتهاحذفيهيالشدياقلأسعدالممنوعالتاريخروايةإن

اللاذعةوالمفارقةوأشكالهالقديمالنظاملأساليبواضغإنكاز

عامقبلالكاملتعبيزهاؤنجدثوالأشكالالأساليبهذهأنهي

تأريخهئشزالذيطئوس،الأكبر،أسعدأخييدعلىفقط

المطبعةفيوتحرير؟،بطرسوبمساعدة،لبنانلجبلالضخئم

أسعدقصةفيبطرسركزحينففي)2(بيروتفيالأميركية

بشتيئاتطئوسلاذ،قزدءمعارضءمنشقعلىالشدياق

إلىلبنانجبلتاريخمحؤلأ،القديمالنظامأرثوذوكسئاتأأ

المكزسةوال!شئيةوالشيعيةوالمارونيةالذرزيةللأسرتاريخص

بالحكاموعلاقتهاوتحالفاتهاوحرويهاونزاعاتهاولأنستايها

كانوافإئهمطئوستأريخفيالعواتمفيثزترذوحين.العثمانيين

يذخلونالغظماء،صراعفي،إرادةءذاتيةبلا،دعاماتمحضن

يففتماوأكثزالتاريخذلكيشاءكمامنهوتخرجونالتاريخ

وتبئيه،أخيهمصيرعنسكوئههوطئوستاريخفيالنظز

نأصحيغاأخاهقضعث(..،شهاب،)حبيشلرجالءوعائلاتء

أسرةشتمبعنالحديثعندطئوسكتابفيوردأسعداسنم

إلىأخيهتحولعنواحدةكلمةيكتدثلمالمؤلفلكنالشدياقا،

التبشيريةالإرسالياتعنولا،اضطهادهعنولا،البروتستانتية

.)3(خدمتهايومءفيذاتنفشهطئوسغمليالتيالأميركية

الصادرة،الشدياقأسعدقصةفيالبستانيبطرسكشتصلقد

الطباعيةبالحروفيوالمرقونةذاتها،الأميركيةالإرساليةمطبعةعن

المسعىغتث،الشدياقطئوستاريخبهاطبعالتيعينها،

سردوجاء.الشدياقأسعدذكرىطفحميإلىالفبئالماروني

مثقفص"قارئ"إلىوتوخفه،بيروتمنأسعدلحكايةالبستاني

النظاتمقئزتالتيقاطعءللعلاقةرفضصعنليعئرامعئيئ،غير

الساقعلىالساقشأنكانوكماوالمعرفةالسلطةبينالقديتم

ماثلأبطرسافتزضتهأساسءبجمهويىولكن،الشدياقلفارس

استحضارجاءفقدأسعد،قصةكتدتحينبيروتفيأماقه

مضى،عفاوالعفؤالمأساةنسيانورفضئهأسعد،لمصيربطرس

جميغهالئؤشتر،الناسكليقرآهالكيللفضيحةالمتعفذونشزه

قدوتمويتجاوزالشئخ،ثقافةعلىالطباعةثورةيتجاوزماعلى

هوئاتهممتخطيةالعربالقزاءمتخئلءمنمجتمعإلىحديثة:ذاتص

معحاسمةقطيعةعلىأيضتاليؤشئركفهذلكوجاء.)4(الطائفية

منشكلأزؤجأنسبقالذيالقدبم،للنظامالزمنيةالسلطة

يتجزألاكجزء""التعايشأشكالمنوشكلأ""التسامحأشكال

الحكامقدرةفإنآخر،وبكلاميرالكثرةعلىالقفةهيمنةمن

ثمالتاريخيةالمنعطفاتأحدعندالكفار"11فضحعلىالعثمانيين

علىالمحلئةالزمنيةالثخبوقدرةمنعط!ءآخر"عندتبئيهم

اخر؟حيتالهاوالخضوعحيتاالعثمانيةالسلطةعلىالتمزد

93صأسعد،قصة،البستاني-ا

وانظر0791(،اللبنانيةالجامعةمطبوعات)بيروتجزءان،البستانيأفرامفؤادتحرير،لبنانلجبلفيالأعيانألخباركتاب،الشدياقطنوس-2

وأعمالهالشدياقطتوسعنالمعلوماتمنلمزيدأيضتا

!!*،ا3*)كاأا،7!35")أ"ح+أثه""هأ!83)مه7ح4)ح3!الأعه!،)ه+(!حأ3رها(:*ول!*ما،1991(19591،".332-161.

021-911ص،لأولالجزءا،نلأعياارخباأ،قيالشدا-3

؟3ااءح301أ،!4+لا؟ه+هآهلأ40ح3ولول"*43)حلا"أ،ول،1.9-25124ة"ءه؟س!،313!113أ؟443،لأ4+!؟أس!3،ا،3+ا،أهول،،أ0-ام3حا،؟اع5،-4

!زعول(حولاس!-الا"اول؟"ء7144)ح!!31،+،132-902.9.
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المقدسيأسامة!

بالهراطقيمامحتشيراالعالمتصورعلىالإكليريكينالقادةوقدرة

وقدرتهم"ثانيةلحظيمافيالأنداتيوبالأعيابلحظةذاتالخطرين

نفسه"الوقتفيالشدياقأسعدوطفسىبالشدايقةالاحتفاءعلى

وثيقكانكاذلك..."المسامحةعلىثمالإرهالبعلىوقدرتهم

الحكامرغبةإلىاستندثالسياسةوهذه.بالسياسةالصلة

وفي،السابقالثاب!تالوضعإلىالعودةفيمغاوالمحكومين

المفصكةالقزميةالتراتبيةفيلهمالمرسوبمموقعهمعلىالمثابرة

العبيبعالمداخلنسيائهينبغيكانمانسيابوفي،السابقة

والزعاة.الرعاياعاليم،العملوأربالبالخذبمعالبموالأسياد،

الماروني"أوالخاضعدورلأداءالقاطعالرفضفإن،المقابلوفي

،القاعدةهوالصمثيكونحينبالرأيالجهروايثازالوفيئ،"

سابفاتمئعالذيالقديمالنظامهيمنةإنكازعملئآ،،يعنيانكانا

حينوفي.الأديانمتعذبعالمفيوالسياسيالدينيبالسكون

الجزيعباراتشئىبذنيوئيه،الواعي،الشدياقفارسآغدق

كانالضئقة،الجمائئةعقلثتهبسببالمارونيالبطريرك!لى

أخلاقيةعبرةاستخلاصعلىحرصتاأكثزالبستانيبطرس

وجاء.بالفرديئزلالذيالظالمبالاضطهادؤصتفهمفاواحدقي

التيالعائليةالجغرافيالاستبدالمحاولةأسعدعندفاعه

يفترحأنمنفبدلأ:لبنانجبلفيالمشهدعلىسابقاهيمنث

يفعلهكانما)علىوقاطنيهاللأرضمعئنةطائفيةقراعة

قراعةاقترح(،آنذاكالمارونيةوالكنيسةوالأميركانالأوروبيون

وشعبها.للأرضنقديةشخصانية

سيرةنشرإلىالأو4البستانيبطرسحافزكانمابقذرولكن

ماتأفلىإعادةإلىالعقلانيينالموارنةاستفزازالشدياقأسعد

تأويلزقضنفإئهفردءبريء،بحقجميغا،باسمهمارتيهب،

منبعضتايثقلراحأئهولو،المأساةلتلكالأميركيينالمبشئرين

التوفيقئفكنلا،البستانيبطرسغرفففيخزقا.خزقاكلماتهم

الشهيد.لذلكالمتعذدةالأميركيةالتبشيريةوالتمثيلاتأسعدبين

أوكأسعد،رمزالأميركيةالتبشيريةالحساسيةأقحصبفلقد

11.صأسعد،قصة،البستاني-1

.)3(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

محاوثةالشدياقآسعدعنالبستانيدفاع

منفبدلا:المهيمنةالعائليةالجغرافيالاستبدار

وقاطنيهالمللأرضمعيئةطائفيةقراءةيقترحآن

وشعبها.ثلارضنقديةلثمخصانيةقراءةاقترح

البلدأبناءالشهداءبينفيهتمييزلاشامليصتزحضيضنالأمر،

الشيروكيشعبمنبراونكاترينفيهمبمن،الأصليين

وبعد.الهاوايجزرمنأوبوكياوهنريأالأصليينالأميركيينأ

الشدياقأسعدمخنةالتبشيريةالحساسيةتلئهخو!لثا086العام

صفوففي(اعترافهم)بحسبالحديثالمبشئرينلعملمبريىإلى

الإنجيليةكلتئهما،التبشيريتئيئالنسختئنأنوالحق.العرب

صئفمتاالشدياقأسعدحكايةمن،المتأخرةوالحديثةالمبكرة

الشرقعلىوالثقافيوالروحيالأخلاقيالأميركيالتفوقلترجمة

إلى-بهيمثئعرونكانواالأميركيينالقزاءأنافئرخنتفوقئوهو-

الشرق.نلكفيالتبشيريللعملمتواصلأأميركيأشعبيدعم

الكنيسةبأنتقولفرضيةإلىتستندانكلتاهماالنسختانوكانت

الشرقيللوضعاستعارةذلكوفي-الدوامعلىمستبذةالمارونية

الأعمى.الكاثوليكيللتعصثبخلاصةوبأئها-عامة

يوسف،"ابني،الشدياقأسعدحكايةتحو"لثالبستانييدعلى

فهد،ابنيجعفر،ابني،الشدياقمنصورابني،حسينبأبيالمعروفي

،"المارونياللبنانيالحصرونيرعدابنيجعفر،ابنشاهينابن

منفبدلأ.)1(المحفيالواقعفيانغراشاأكثزسرديةإلى

غفذ،الأميركيةالقصصفيالماالوفةالئمطيةالشخصيات

الفصلشزذولذا.الأساسيينقمئتهأبطالأئسنةإلىالبستاني

وتضفن،بالتفصيلالشهيدهذاسيرةأسعدقصةمنالأوذ

ومنعنه.الأميركيةالسئيرفيؤزدثأنيسبقلمشعرهمنأبيائا

ألهصعدأزهةأقضئثهوقد،المارونيئالبطريركبطرستصويزفإنثثم،

واختار--المطافنهايةفيقرزبطريرتماأيضتائطهره،الإيمانية

إرادته.كسرعنغجيزولكثه،الخضوععلىأسعذئجبزأن

فعلكماقاسيا،تقريغاالمارونيةالكنيسةالبستانيقزعلقد

أسعدتحو!غزثالتيالمال!نيةالمزاعتمفرقضنالمبشئردن.

المبشئرينمنرشوةتلفيهإلىأو،جنونهإلىالبروتستانتي

رجلصورةأسعدعنالبستانيزشمذلك،منوبدلأ.الأميركان

المبادئفيوالثقافيالروحيبالانخراطعميقاتأثزاتأئر

74اكيداب



ال!ثرجم!ي!-للعلمالنيةالإفجيلية،الجذوراليدمثئانىن!وسا!

.شهيذالمصيرهوئرك،ذلكبوحشيةءجزاءفعوملي،البروتستانتية

إيماتاغذهلجاعبرةأسعدقصيمامنيخعلأنالبستانيأرادولقد

هذاأنوالحالعمياء.طاعةالعقيدةطاعةمقابلفي"حقيقئآ((

ولم،الليبراليةالبستانيلرؤيةجذآهافآكانالإنجيليالاعتقاد

شمولأأكثزبإيمانصبل،بروتستانتيةءمحذدةبمبادئمرتبطايكن

الحقيقةتحزيوفي،إكراهدونمنالإيمانفيعامةالفردبحرية

قمئتهختتمهناومن.الجماعةوقيويىالماديةالعوائقرغم

فحسبومعنويةأخلاقيةغلطةيكنلمأسعدعقاقيبأنبالتصريح

في،يمتلكيكنلمالمارونيالبطريركأنذلكأيضتا"ظلقاكانبل

نأيخفى"ولا.الطاعةعلىأسعذلئكرهالشرعيةالسلطة،رأيه

أتىلأئهلافقط،المذهببسببعليهؤقغإئماالقصاصهذا

الدولة.حقفيأوأميرهأوجارهحقفيجنايةارتكدتأوفئكزا

والجميغ.حاكم/شرعيئأماممحاكمئهلوتجدتذلكفغلولو

كيفماأسعد،بدمتضنزجثقدالبطركأذيالأنعلىمتفقون

عالمإلىذق!تقدالبطركأنوبمابهاماتالتيالصورةكانت

نإالقو4يكفينابل،المعنىهذاعلىنقصأنلناينبغيفلا،الحق

طائفتهأبناءمنالعقلاءلؤمتحتذلكبسببؤقغقدالبطرك

العمياءالطاعةغشت!تولاأبصازهمالغرضنئغملممفنوغيرهم

ذاتإلىإساءةهيإئماأسعدإلىإشاغتهوإن.بصائزهم

ليسكانوإذا.ظفهتحتمستطلأأسعذكانالذيالسلطان

لأنشاء،ولوواحذادرهقاأسعدبئيتمنيخط!أنحقللبطرك

روخه؟أ")1(يخطصأنلهجازفكيف،سواغالحقوقفيكلثهما

شجدبمنإلهاقهيستقيلأئهحفآصادثمالاستنتاجهذاإن

منأجزاءإنبل"المارونيةللكنيسةالكاسحالشدياقفارس

الساقعلىالساقمنمباشرةمنسوخةالبستانيكتاب

منأكبربعنايةءص!غالبستانينقذأنغير.)2(الشدياقلفارس

والكنيسةأسعدمحتملءبينتوفيقأمامالمجالفسحأجل

والبسبلوالغضمبالبارعالتهكممكانآحلولذا"المارونية

تعليميةنبرةالبائسىأخيهلمصيرفارسروايةيشوذالذي

فيالبستانيآؤسعفلقد.برفتهالبستانيأسلوقيتمئزمضجيرة

سردئيهوتئل،معارضةوأوروبيةمارونيةلأصواتمجالأقمئته

علىالمارونيئالبطريركخئوادينءموارنةصرجاليعنبحكايات

التفاصيلتكونأنأفاأسعد.)3(شخنقرارهفيالتفكيرإعادة

أصزما)علىمختلقةأوفيها،فباتقاالبستانيقذقهاالتي

ذلك)4(الموضوعهوذلكفليس(،الأقلعلىواحذمتأخزناقذ

نأعلىمئفقون"ا،الجميغأنعلىالبستانيإصرارأن

النقدحذةمنيلط!لمقرارهعلىاللوتميستحقالبطريرك

قدرةأكثزالنقذذلكجعلمابقذرالبطريركهذاإلىالموخه

العربي"العنصر"لإصلاحالأوت!بعالمشروعفيالاندراجعلى

عميقا.التزاقابهملتزقاالبستانيكانالذي

أسعدموتفيالمتضفنةالجبزخوزالبستانيفإن،وبكلمة

يرميشهيدءبروتستانتيتاريخيرويأنعنفعوختاالشدياق

نفشهأسعدتشديذاستخلصوالعار،بالخزيالإيمانأعداغ

ذاته.الوقتفيومارونئآإنجيلئآيكونأنيمكنأئهعلى

ثانياتجممئذا،المطافخاتمةفينفسئههوكان،فالبستاني

بقينخنه،أسعذقضىحينفيولكن.الشدياقلأسعدتقريتا

إنجيلئآفضاءباتمافيازذفربل-الحياةقيدعلىبطرس

الأميركيالتبشيرتقافىعنتولذومعارضتاومشرغتاقخمئآ

الشدياقأسعدعنحكايتهغفصولذاالعثمانيوالإصلاح

يكونأنعنعوضتا،الدينيالتنؤعبأن(البستاني)أيبإيمانه

36صأسعد،قصة،البستاني-ا

64(-63)صللبستانيأسعدقصةب188(-187)صالساقعلىالساققارن-2

57،95-56صأسعد،قصة،البستاني-3

مايكروفيلملحبيش،يوسفالبطريركحياة،الحطونيمنصورالمارونيكتبهاالتيالاعتذاريةالمخطوطةأنظر،البستانيلسرديةقالمينقدصأجلمن-4

بيروتفيالأميركيةالجامعةفييافتمكتبةفي،ول466000
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المقدسيأسامة!

جديدءلنوعصأساشايصبحقد،وتدبيزهاحتواؤكلينبغيتهديذا

فصلبمقتضاه-ينبغيبل-ئفكنالليبراليالتعايشمن

الدولة.عنالكنيسة

الإمكانياتلثتزعتالتبشيريةالإرسالياتأنالبستانيأدركلقد

بناءأجلمن،عائمبشكلالشرقأمامبل،الشدياقأسعدأمام

علىالإرسالياتتلكآصزتفحين.بالسلطةمختلفةعلاقة

وأنطؤغا،البروتستانتيالإيمالقحقيقةالفرذيفرأأنوجولب

علىالمباشزالفكوك!الانخراطآثرتبذلكفإئهاطوغا،بهايفتنع

الإقدامقبلالإنجيلي""البرهانبوطالبث،الجسدياجمراه

كبيرةجاذبيةهناكأنفيشذولا.معئنةدينيةإجراءاتعلى

التدئنذلكفيومضفلة(خابعةالمبشئرينأعداء)اعتبرها

وأسعدالبستانيبطرسقاقتيئأفرادءمنلدىالتبنتميري

الخلاصعنالتبشيريةالرسالةخولىالبستانيلكن"الشدياق

الانتماءأشكالكلتدميرإلىالمستنب،الحصريالبروتستانتي

في-يئسعخلاصيعنانفتاحيةرسالةإلى،الأخرىالديني

التدئن.منمتعذدةلأشكالي-الأقلعلىالبستانيرأي

بلامجتمعإلىمقاوالتبشيريونالبستانيطقخحينوفي

نأالمجتمعهذامثلعلىبأنالتبشيريونآمنوعبيد،أسياد

النساءتفبسكيف-المتحدةالولاياتإلىالمثاليةرؤيتهمئحاكي

الرفي"هوماوالأهثم:أثائهم،هووماالناش،ياع!وكيف،هناك

العبزقيةرؤيتهممعيتطابقوأن-لهئضفونالذيالبروتستانتيئ"

دون،)الخترة"المتحدةالولاياثأجلهمنتغملالذيالعالمإلى

المسلمينبينللتعايشنموذخافاقترحالبستانيأما.غيرها

لها.خاضغالا،الغربيةللحضاراتموازئاوالمسيحيين

رواهاكماالشدياقأسعدلسيرةالعلمانيةالمضامينتئضحلم

عاتموقعالذيالكارثيالطائفيالعنفأعقابفيإلآالبستاني

3*س!؟ه،حهاة!اح؟ا4ولس!44،نولعس!34،4!هه،اول+*،40338ه"أء34ول1-3

،4ألاص!ك!!دلا++4عمح!،،اء53*اةم!.

لأء+*33لملاكل!4431،حول+حكل"ا"الاء330حه!ع3كهتءةول65146-1.9،6.-2

.31(الإسلامي-العربيالسياقىفيالعلمانية.

بإيمانهالشدياقآسعدعنحكايتهالبستانيغلف

تهديدايكونانعنعوضئا.الدينيالتنؤعبأن

منجديدخلنوءآساشايصبحقد،احتواؤهينبغي

بمقتضاه-يجببلى-بمكناثليبراليالتعايش

الدولة.عنالكنيسةفصل

المسيحيينالقتلىآلا!وخففودمشقلبنانجبلفي0186

التبشيريونكانحيثبيروتضواحيإلىالنازحينوآلا!

الذيالاجتماعيالنظاتمخفصالطائفيالنزاعأنكما.يفطنون

طائفيةدمغةعنوكشتص،باليةيخزقاالسابقفيمهيمتاكان

امتشقالسياقهذاوفي-الداميالمنت!هدفيمحفورقيعميقؤ

فيوالموارنةالدروزفيهانخرطالذيالوقتفي،قلقهالبستاني

وأما"لبنانجبلفيالقتالمسؤوليةعنفزةمتبادلؤائهاماقي

منبالزغبإحساشهمواصلوافقددمشقفيالمسيحيون

منالأخيرةالشهورفيواجهوا-بدورهم-الذين،المسلمين

العثمانية.الإمبراطوريةبهمأئزلثهعنيقاعقاتا0186العام

تلكبأنبالاعتقادالغوبيونوالمبنتئرونالقناصلتغرىحينوفي

،"الضاريالعثمانيللئمرالأخير"الئزععلىآشئرثالأحداث

أجلمنسوريةإلىحديثبجيشسارعوآقدالعثمانيونكان

ولثتهدحضارك!."إسلامء)شرفيعن،)1(الجرابوبحذ،الدفاع

المسلمينمنكبيرعددإعدانمثثم،من،العثمانيةالدولةإرهابئ

!ثرإخضاعهمبعد،دمشقفيالشئغببأعمالالمئهمين

تهدئة""الإرهابذلكمعالمومنوغجلة.سطحيةالتحقيقات

الدروزمشايجهمعظمعلىخكمالذي،لبنانجبلفيالأوضاع

حصانائهاالكبرىعائلاتهجميعمنوانئزعث،بالموت

الحكاماطمأنأنوبعد.القديمةالضريبيةوامتيازائها

جبلفيالعنفأنإلى،الأوروبييننظرا!موطفنهوا،العثمانيون

عانمآغلنواالقتلية،للعصبياتجذأ""قديقاانفجازاكانلبنان

.)2(الأبدإلىاستؤصيثقدالأخيرةالأحداثآثاركلأن1861

كان،اللبنانيعالمهأطلالعلىالواقص،البستانيبطرسأنإلأ

استئصائهائفكنلاالطائفيةالأهواكأنآدركفهو.بصيرةآخذ

وتحتبالقكيد.وحدهاالعثمانيةبالقوةولاعثمانيةءفقط،بمراسيم

جديدةقاعدةالبستانيزشنم"للوطن"فحدثهومستعاراسم

ننتمرةعشرةإحدىامتدادعلىوذلكللتعاينق،ومساواتيةعلمانية

ه!ح26103.1.2*س!ممه،ل!ص!!403"+8س!اأ8ولول"33ءس!4،ل!*ه.
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ممماكلا-ال!لم"لطعطمانيةال!فجيطديةوا!جذ!ووأ!سلمهل!افيرج!رساممور

22/4/1861.و92/9/0186بينوطئعهاسوريةنفيرسفاها

إئهمقالالذين،"الوطن"أبناءالبستانيخاطدتالنشراتهذهفي

فيويشتركون،واحدةلغةويتحذثون،واحدةأرضعلىيعيشون

أبناءإئهمالمختلفةمعتقداتهمعنالنظربغضنعاداتءواحدة

نأوالحال.يستيقظواأنيأملالبستانيكانالذين""سورية

كان،الفرذ،الناشط،بالعربيةالناطيئ،المحفي."الوطني"الإنسان

عثمانيةلأمةالمجسئبالعثمانيالسلطانلرمزصارخانقيضتا

مواطنيهالبستانيختولذا.متعذدةفطيعةمجتمعاتمنمكؤنة

أيديهميغسلواوألأ،المنطقةذفرتالتيالأحداثينسؤاألأعلى

مرةيفهموا،أنأرادهملقدالحنفأسبابئيواجهواأنبل،منها

بأوروبا،والفحاقوالحضار؟،،التقذمإلىسبيللاأنالأبد،وإلى

بيناابئيئ"فاصلأو"حاجز،1بوضعإلأالغابر،مجدهموإحياء

الرتجالانعتاقإلىودعاالمدنيةوالسلطةالروحيةالسلطة

وإلى،"والعائليةوالطائفيةالمذهبيةالأغراض"ربقةمنوالنساء

سياسئآلامعنوئآأساشهايقذمالدينبأنالراسخالإدراك

منذلكمقتي!متا،"الإيمانمنالوطن"حدبئأنوآغلن.للوطنية

بينواضحتمييزوضعأجلمنمحفد،النبيإلىحديثءمنسوبء

صص(1.)فهينةوطائفيةءمشزفءدينص

مفن"سورية"شعبضذ""المنحازينالبستانيزفضنوقدهذا

إنشاءعلى،أخلاقئآأوثقافئآ،قادزاليسالشعبهذابأنآؤصتؤا

الأجنبيةللإرسالياتالمباشرغيرالنقدوهذا)3(الخاصئةمقاومته

الضئيئالمجالمعالقطيعةفيالبستانيتجقغهالذيالمدىيؤتمد

بذثي!سوريةنفيرفيأقزأئهصحيخالتبشيريللعملوالأبوك!

إلىأئعحينوذلك،الأميركيالتبشيريللخطابالمتواصلي

أجلمن"أفريقياأقصى"غيلابعنالتبشيريةالاستعارات

.والحضارةالبربريةبينالطريقمنتصففيالسوريينقؤضعة

أدواتءأدبيةءمحضنإليهبالنسبةكانتالأوصافهذهأنغير

خطابمنجزءاتكنولم،العربياكزقتوضيحعلىتساعده

وممارستهماالعرقيثيئوالتمييزالهيمنةتجربةفيجذوزهيجد

)3(بهالخاصةالحضاريةرسالتهالبستانيباشر1863عاتم

منجديدةضاحيةفيالشهيرة"الوطنيةالمدرسة"فأشس

الوطنيةقيتميغرسأنإلىخلالهامنوسعى،بيروتضواحي

وقدمختلفةخلفياتإلىينتمونالطلأبجيلءجديدءمنفي

التداولوخطز،الدينيةالاختلافاتاحتراتم:القيمهذهتضفنث

الوطنيةواعتماذتحديذا،الدينيالقذيورفضن،""الطائفي

وقد)4(الصارمالتعليمعبروذلكالحديثةللحياةأساستاالجامعة

لأ33**،ط!47أ11،31ولحأم13ة06:!؟س!4!اءولص!ولاأأ!+ه،ءولهم،،ا-4،4،ا،لا11"هول113،*اولا"مم!"هه+!،ول"،+!أص!-أ،4،11أ،،،8)"عةا!8)1-0

لههول+8ولا*53لأة44حال!3!،3("ا4أعثه34(2002)،".716-106.

41/1/1861بيروت،التاسعةالنشرة(،0991الحمراء،دار)بيروتخورييوسفتحرير،سوريةنفير،البستاني-2

التمدينيالمشروععنخطابهبسبب"لذاتهالبورجوازيأالبستانيأإدراك"علىركزوا،هانيمن!جنسآمثال،المتأخرينالبستانيكتاباتنفادبعض-3

ول!+،ولء333،)أ4عا،غ)!احأع!3،،ول.".227أنظرللمدينة

هذاولكنالنقديةمشاعرهوراءكانتالبستانياا"مسيحيةأنفيؤتمد8191(،شيكاغو،)جامعةالجامعيةأطروحتهفيول"هلهس!"ا،*3ول!له4ء!لماهأما

غير45-15ص،سابقاالمذكورشيهيكتابأيضتاوانظزمماثلةمشاعرعنالآخرينالمسيحيينمنالافيتعبيرعدملشبعنالتساؤلالىيدعونا

ا،اليقظة"ليهتالعلاقةولاسئماكتالاته،كلفيوالواضحةالهائلةذلكأهميةمنالرغمعلى،الإنجيليالبستانيفكزيحفللاالكتابهؤلاءمنأئآأن

العلمانيةالوطنيةاااليقظةو"الإنجيلية

وانظر68-53ص5991(،،ب!سانمكتبة)بيروت1883-9181البستانيبطرسالمعئم،لعصرهسابقرجل،خوري-4

س!لأاول31لاه+طهـ،أول"3،أ"ء3،هم!!ولهث!+ولأح"ح"ألأا!3،س!!ول939،-38987؟،ى،ح(أ:س!!4كا!ءحح!314أ،اولص!337الأأعس!839133.3

162911)+".99-201،+،)*33+ح،3أ68ء34أا،غعأء!3،دا،".1-96164،أ+*!لأأ،،اطهـ؟7-ول،ا!اأ!ولكاول13لا43ا-!لا314أول،،،أ+ولءأ"!-44")!

3(،أ"،)!ا8أ+ع"+ح3.".242.
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المقدسيأسامة!

عدذفاقالتي،الداخليةالمدرسةفيالعربيئالمنهابخغطى

،بيروتفيالأميركيةالإرساليةمدرستيفيكانماتلاميذها

الطلأفييذرشأنالبستانيآمليكما.وعلميةأدبيةمواذ

وقد،هذا.والتركيةواللاتينيةواليونانيةوالفرنسيةالإنكليزية

الإرساليةمنفيداأنشنقاللذاننجنتون،ولووانزاويليامآزسل

إلىولدثهما،الجريئةالاستقلاليةنزعتهمابسببالأميركية

وتأكل!يذا.")1(عربأولاذإلأفيهايكنلمأئه"معالبستانيمدرسة

البستانيشتذد،الأميركيةالإرسالياتفلسفةمعالقطيعةعلى

ذاتها،فيالإنجيليةالمسيحيةلا،"المعتدل"الدينيالإيمانأنعلى

الطلافييتعفمأنعلىأصزولذا.الصحيحالتعليمأجلمنلازئم

ومن،مسيحيينأودروزاأومسلمين،الإيمانأوجهمختلفمن

.)3(حبةعلىمن!مطائفةكل،أدياتهم،المذاهبمختلف

8!طبم

تكنلمإن،المسكونيةالمدرسةمؤشسنالبستانيكانوئا

الحديثةرؤيتهفإن،العثمانيةالإمبراطوريةفيالأولىالغفمانية،

الإنجيليةالكليةتخئلثهاالتيالرؤيةعنكبيزاافترافاافترقت

الإرسالياثتتثهاالعاليللتعليمجديدةمؤسسةوهي،السورية

بطرسمن1866عاتماستأجرئهاأملاكصعلىالأميركية

المذكورةالكلئةوكانت-لمدرستهملاصيقةوكانتالبستاني

بسببكبيرحذإلىاح!ولأ"الأميركيةالهيئة"عنمستقفة

للتعليمآندرسونخطرمنالتحررفيرغبة/إرساليةءمعلنة

الأصليين.البلدأبناءفاعلئةعلىوتشديبه()العلمانيالدنيوي

انكسرتاالتبشيريةوشخصئتهاالإنجيليةالكلئةمثاليةأنعلى

.)3(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

والىمرةيفهموا،آنمواطنيهمناثبستانيأراد

واللحاقوالحضارةالتقذمالىسبيللاآنالائد،

حاجز"11بوضعإلأالغابرمجدهمواحياءباوروبا

المدنية.والسلطةالروحيةالسلطةبين

القرنمنتصففيخمتلللعالمأميركيئمجزقيئتأويليبسبمب

دانيالالأؤللوئيس!االبليغالتعبيرفبحسبعشر.التاسع

الأعواقأكثرإلىللمنتمينالكلئةأأياأبوانجهاتفتح"فإئنابفس،

يذخلهابأنأسئمحفإثنيشخصئآ،إليئوبالنسبةوتخفقا.تقذقا

بضعيمابعدبعضئهم،يصبحأنفيآملأالوسطىأفريقيابيجميؤ

منالرلبيخلقأؤتخ!لا؟ولخ!.والدولالكنائسرؤساءسنة،آلافي

جمعاء؟؟)3(البسيطةوجيماعلىليسكنواالبشرأمح!كلأواحدىديم

والتيجيذا،تمويلأالممو"لة،السوريةالإنجيليةالكليةأنوالحال

كثيزاتفؤقث،بيروتفيالأميركيةالجامعةبعذفيماستصبح

البستابيمدرسةكانتالأمرأؤلفي.الفرديالبستانيجهدعلى

متعذزاباتالتعاونذلكأنغير،المذكورةللكلئةإعدادئآمسفا

وهكذاللمؤسش!تئيئ.الاختلافيالواضحةالأهدافبسبببعدفيما

ضواحيجديدءعندخزيمإلىالسوريةالإنجيليةالكليةانتقلت

الزاويةحجزيضعهوفيمابليسنقال7/2/1871وفي.بيروت

وشئئدنيويوركفيصئفح!مبتىوهوالكلثة،فيالأساسيللمبنى

هيالكلئة"هذه:رخيصةوبيديرعاملةالزفليةالأحجارأفضلمن

الذين.أوالجرقأوالقوميةأواللونعنالنظربغضن،الناسلنئ

وأاليهودقيأوالمسيحيئالأصفر،أوالأشودأوالأبيضفبمقدور

بتئيتمئعوأن،المؤسسةهذهيذخلأنالوثنيئ،أوالمحفدفي

منهايخرجثمومنثمايئأوأربعأوسنواتثلاثلمدةامتيازاتها،

ولكئه.إلهبأفيمؤمنغيزأو،با-لهةءمتعذدةأوواحد،بإليمامؤمتا

مايغلمأنغيرمنمعنايستمزأنكانلأفيمستحيلأسيكون

ذلككانلقد0()4(هذاإيمانناوأسبابئ،الحقيقةبأئهنؤمن

هذ!وكان.ملتزمبروتستانتيئمبشئزبهتطقلافتاإحساشا

ما!لال!،8س!+،هول،،،+س!!11،س!5+ط!س!ونول31حءولحء3،/*4!ك!"!"03،سأ5ور+ل!ءك!5ول41أ،4!كاص!ول،ه،)(ول3.*ز"،؟*د4ولول3فأ!اكاص!،4هأ،4)-1

4،8مة*د"4*!ولص!4ه،4،اول3338ء+*"اه4ه3لأء+84718-اة96،،!ء.611

مذكور،مصدر،هانسنفيأيضتاوورد.بنتونمارجوريالسيدةمشكورةإئاهاأعارتنيمنشورةغيرمخطوطةعنالأصلطبقصورةاليومياتوهذه

.آنذاكالمدينةفيالأخرىالتعليميةوالمبادراتالبستانيعملبينجيدةمقاريخةمقاربةيقذمالذي!168ص

،السادسالجزء1(،لمه2،المعارفمطبعة)بيروت.المعارفدائرة3أنظرالتعليمةفيالبستانيفلسفةولمعرفة.58ص،لعصرهسابقرجل،خوري-2

هه.-76ص

،**أس!كااا331،!كاء"ءولةولة3،ول?ء3ه3!!!6اح!اأ33(ص!لامملا3مم!*ه:!*س!ااول!+.ولء3س!ا0291،1)،312-242.9.-3

.891ص،بقالسارلمصدا-4
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العربية-للعلمانيةالإثجيليةوالجذووالبستانيب!رس!

استحضر""بليمنفأيضتافريدءنحيىعلىأميركئآالإحساش

لمأئه)واللافثوالصفراغواتسوداءالبيضاءاليزقيةالفئات

السياقفيلهامعنىلافئاثوهيالأحمر(،اليرقيستحضر

خلالالأميركيةالإرساليةتقذممدىعنكشفثوإن،العثماني

!لىالأولللهجومالألفئةالقياميةالضخامةمن-عقودأربعة

هذهبواقعالمئثرصنافباعترافيصإلى،العثمانيةالإمبراطورية

للإرسالياتالمؤشسالجيلأنفيشأولاالمعفد.الإمبراطورية

الأميركيينالهنودلمنعأوسغمسغىمنجزغاكانالأميركية

ولكن،الشاملالحرمانفيالوقوعمنأالأصليينالأميركيينأ

الأميركيينالمبشئرينمنجديذجيلالجيلذلكمكانأخل

يبذلمأعراقص"أخرىدونيةءلأعراق:أبوفيببنا?تدريجيئالملتزمين

ولكئهاآالأميركيينالهنودشأنهوكما،بالانسحاقمحكومةأئها

الأميركيينلإرادةالأخرىهيتخضعبأنمحكومةذلكمعكانت

فيمدرست!بدعمالأميركانالمبشئرينإقناغالبستانيحاول

مؤترونأميركيونفاعتبرهاللابروتستانتي،اللاطائفيمسارها

علىبنفسهمزفؤآمتغطرشا،أنانئآ،-بلي!نومنهم-عديدون

فيهينتقد1871)مارس(آذارفيمقالأكتبوحينطائلغير

الأميركيةالإرساليةمطبعةتشرثأنبعدلأجنبيةالمدارلسن

الابنبيسنؤصتف،المارونيةالكنيسةمؤشسعلىهجوقا

بأئهأالبستانيأبطرسالمحلئةالبروتستانتيةللكنيسةالأشهز

المبشتزذلكيتخطولم،()1(عثرةوخخز،ووقحسئى،"رجل

ستيوارتدايفيدإلأالمسئقةالمنحازةأحكامهفيالأميركيئ

فيالإنكليزيةاللغةوأستاذالمؤشسين،المانحينأحذوهو،دودج

نيويوركفيأمنائهامجلسورئيسن،السوريةالإنجيليةالكلية

الشرقي،ابنبأتهإئاهناعتاالبستانيدودجؤئخفقد.ذلكبعد

يتئمأن"يجب:بالضغينةعامزوصدزة،وكتبالماكز.الخذاغ،

ئعتبروألأ،إلزاقابهئفزنموأنأ،للبستانيأفيألهمكانصتحديذ

")2(أمرأفيفيبهنثقأنشخمتا!ئفكنأبذا

لملنزعةءمسكونيةفيه،مرغوبغيزرسولأ،البستانيغداوهكذا

الكليةأنفاللافتيوقا.الأميركيةالتبشيريةالإرساليةإليهاتفصذ

الأساتذةآتزكاملأنظاقاآزشثالسوريةالإنجيلية

أصلأدجاءتالذينالناسعلىالبيضالأنجلوساكسونيين

للتدريس،العربيةاللغةالأمرأؤكاعتمدثأئهاصحيح"تخفصهم."

فيمحفيئطاقمإلىكفهابإدارتهاتغهدأننفسهاعلىونذرث

الاحتلالبعد،1884العامبحلولولكن.ممكنوقتأقصر

الداروينيةمنبالموقفأزمةءتتعفقوعقدتلمصر،البريطاني

الإنكليزية-خعلت،ليبراليةالاع!ثرالأساتذةصفو!ضتغضغث

التعليملغة-بلي!نتعبيرخذعلىالتقذم"بروح"المشزبةاللغةوهي

الأميركيةالسيطرة4حاهوكماأيضتا،اليوتمحائهاهووهذا.هناك

كانتوقد.بيروتفيالأميركيةالجامعة0291عاتمسيصبحمافي

نأإلى؟السابقفيالمعيازهيالإجباريةالدينيةالطقوستأدية

فيتيغهاطلأبيئوعصيان،8091عاتمالفتاةتركياثورةآخبرث

منالكليةعلىقبضتهاإرخاءعلىالأميركيةالإدارة،التاليالعام

المحفئونالمواطنونبقيذلكومعتماقاعنهاتتخقىأندون

)البروفسورية(الأستاذيةالمناصبمنمنهجئآإقصاءففصتون

وفيالأجورفيالعرقيالتمييزوتواصتك،5918سنةحتى

)3(العثمانيةالإمبراطوريةانهياربعدالتعيينات

،1،5أ)س!!)أثط3.لأ"،عع3533م،ول*لألتاح08!حول3!(اس!3ء،+كلهـ:"لا،3اول"ح175،اح33األاهم!أس!3أياع3ح1.33)499،".254.-1

714"!يلالماأ3س!:40!ه،اءأول!"1133!.25لأ)لالهاة65./04/ولول1!*ه5،ول3ا؟حس!37ول،4ا!أحص!33حاهاأحص!اوله3،،س!م!لالأأيأ/3،3،-2

ح،،اول3ول!حزاوللأع!7لا،31مه!أس!أر.

أنظر،داروينوأزمةاليزقيةالكلئةسياساتعنلمعلومات-3

3!ث!م،ط،،طءأ3!!8)أثي4،الأس!"ح3ة3ة3آه1882")ةعط"7ع4ا*،ة،ولع!ح"3!"ح*ول*4عطأ3،3+هأول،43")حع،35!،83)أح؟،ول3ول5
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المقدسيأسامة!

الأميركيالتاريخينبينعنيقا،بدأالذي،التقاطعأنغير

الحوارعنبليغافدامغاالبستانيصورةفيآثتجقد،والعربي

قدالحضاريالمئدامفإن،وبكلمةوغئرها.الحضاراتداخل

الأشكاليبأوضحآذركه،ماهووذلكالديالكتيكينقيضتهآثتج

الأخيرفهذا.دايكفانكورنيليوسالأميركيئالمبشئز،وأهفها

الآراءمننفشهئيقذأن،زمنهفيمبشئرأفيمنأكثز،استطاع

وأنمستقلأ،طريقايخطوأن،زملاؤهاعتنقهاالتيالعنصرية

صداقةيبنيئوأن،العربيةوالحضارةالعربيةاللغةعلىينكدبئ

مندايكفاناستقالأنفبعدسوريةمنبلد/""ابنمعحقيقية

الإجراءاتإثرالسوريةالإنجيليةالكليةفيالطئيمنصبه

أبناءوتوظيصالليبراليةالآراءبحقبليمنقادهاالتيالصارمة

داروينتعليمعنالناشئةالأزمةعقدتالمؤشسةتلكفيالبلد

وألقى1883سنةالبستانيجنازةإلىحضنر،1882عاتمهناك

البستانيكانلقد.")1(وحبيبي"أخيعنبالعربيةتأبينئآخطاتا

انتقاليئ،لعصرغنئآنتاتجا،تافآإدراتمابنفسهآذرككمافعلأ،

يفلكه.لاأحذاولكنلأنفسهمالجميغيذعيهالتقذممنعصر

فيالأوحذالنبيئيكنلم،أيضتاذلكأدركمانحيىعلىأئة،غير

أنبيائه.أقوىولاالعصر،ذلك

ممارسةءإلىالدعوةبذوزصاغالبستانيفإن،النهايةوفي

ولاالتبشيريةالإرسالياتسياقمننابعةتكنلمليبراليةيم

يكنولمتافآاعتماذاعليهامعتمدةولا،العثمانيةالإمبراطورية

وبين،والمسيحيينالمسلمينبينالسياسيةبالمساواةإيمائه

ولكثيرءبل،وحدهاالأميركيةللإرسالياتنابدا،والشرقالغرب

بكئتالسماخفرفضئهأيضتا.أنفشهمالعربفعاصريهمن

الأميركيوبالاحتكار،الشدياقأسعدلحكايةالمارونيةالكنيسة

فيوحدويىهعشرالتاسعالقرنعاليمإمكانياتعلىآشثز،لها

الشرقيمفاهييموتجسيببناءفيالبستانيآشهمولقد.آن

والتقذموالحضارةوالثقافةوالوطنيةوالطائفيةوالغرلب

الفكريالإيقاغوأرسى،عمرهبقيةاستنفدثحتىوالبربرية

الجزء2عشر،التاسعالقرنفيالشرقمشاهيرتراجم،زيدانجرجي-ا

.)3(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

،11التعايش11تعريفإعادةاجلمنالبستانيكافح

لملإمبرا!لوريةاستراتيجيةمنبهفانتقل

إلىالاميركيةللإرسالياتتكتيكأوالعثمانية

.حياةأسلوب

،الشدياقوفارسأسعدشأنوهو،هذاولقرنياالتاليللقرن

ولإعادة،الأجنبيةالثقافاتمنللاستعارةاستعدادءتائمعلىكان

.بالذاتثقافتهأساستأفي

إعادةأجلمنالبروتستانتيةإلىالمتحو4المثقصهذاكافحلقد

للإمبراطوريةاستراتيجيةصمنبهفانتقل،التعايشتعريف

إلى،الأميركيةالتبشيريةتكتيكءللإرسالياتأو،العثمانية

أكثزأمزايغدوأنالتعايشبمقدورأنوالحق.حياةأسلوب

بينماالطويلالتقاربواقعإلىالاستكانةمجزيىمنجسارة

العلاماتمنمعفدةسل!لةكوفيمجزبومن،المختلفةالأديان

نإ.بشكلبرواضحمتساوغيزمجتمغاقئكلثالتيوالرموز

مفصئلأ،،بذاتهواعيا،واضخاتعريقايغدوأنالتعايشبمقدور

مجتمعفيمتمذنةمتساويةعناصزبوصفهمالأفراذيقذمه

المختلفةالدينيةتجفعءلأقسامهمحضيمنأعظتمسياسيئ

ليروت

المقدسيأسامةد.

رايمرجامعدكيالحديثالآوسطالشرؤتاريخفيمشاركأستاذ

الترلوقيللمؤلسسة/1العربيةالدراساتلكرسيمتبؤئوأؤل)هيوستن(

الجماعة،:الطائفيةثقافةكتاب!ؤئفوهو"الأميركية-الحربية

جامعد)منتل!وراتعشرالتاسعالقرنلبنانفيالعنف،التاريخ

الآدا!دارعنالعربيةإلىترجمتهوصدرث0003عام،كاليفورنيا

كتا!تحريرفيسيلثرستاينيولحعاشترككما.3(3.عام

)منشوراتافريقياوشمالالأوسطالشرقفيوالعنفالذاكرة

يصدركتابحنفصلآعلادوالدراسة02(60عام،آندياناحامعة

.الآدابدارعنقريبا

03ص2091(،،الهلالدار)القاهرة

35ب!ليساا


